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رقم ۸۱ س عابدين س القاهرة 


تليفون رقم ٤۲۳۹٩۰‏ 


أ رالرسالةبشار عالسلطان حسين 


المدد 35" 


على الاسر یی 
فى سور ولبثاد, 
للدکتور عبد الوهارك رامث 
عميد لاية الآداب 
ے ۲ 3-5 
meee‏ 
وعدنا من 'حلب بالطريق الحديدى فى مسكبة كال ركبة 
الدبزلية تسمى ( أوتومتريس) وقد سيم السْتارة . وتذاكر 
الدرجة الأولى فى هذه الركبة مول لامها القمودءقى القاعد 
الأولى من السيّارة الحافلة التى تنقل مسافرى السكك الحديدية 
بين حص ودمشق .. وهذه الحافلة تقبلغير ركاب السكة المديدية » 
ولکن هؤلاء أولى بها إن لم,تتسع لفيرهم » ولا تركنا عطة 
ححص إلى هذه السيارة ألفينا ركاب قد شغلوا المقاعد الأمامية » 
وكان الى عار فيدا لى أن ارا والمقاجر:ضيازة عسة 
ورجمت إلى الحطة آويا إلى الظل تمن وهج الشيس ء وثار 
جدال بين بمض من راققونا فى الستارة ومن بشتلوا القاعد 
الأمامية :.. قشممت أخد هؤلاء الرققاء يحادل عن نفسه وى 
وأنا بميداعنه + نويا حسيته رآتى 4 ولكنه تطورّع «الدفاع عن 
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ا برل اروشتا غى سلز ا 
۰ فى مصر والسودان 
ANAL 16‏ 
1 تمن العدد ٠١‏ ملما 


ار 


السنة الرابعة عشرة 


قي کا دآفم عن حقه » ودعيت أا ورفيقى الصرى إلى الركوب 
يننا كان . وجاء أحد امن حجزوا القاعد الأنامية فى 
قول : « قد حجزت مكانى ومى رقه » والأرقام تكلم » 
8 لي اد الرأ/كبين ۽ وهو مشتد فى جدله متحمس ى 
حقه أ وماازال الرجل يشير إليه ليقترب منه » فليا 
عم م صر بون . فسكت غضبه » وهدأت وره بثتة 
م تكن نحن الصريين 
أخذنا مكانه يل أخذه أحد من شاركنا فى الطالبة بالقاعد الأمامية » 
واسكن الذى أراد أن يسكن غشب الرجل لم بجد أجدى عليه 
من أن يقول إنهم مصر بون ؟ وقد تمادى الرجل فى رو له بمد 
يمكانه ف ارا كبين جيماً وقال نحن حصيدّون 
كل راكب على آنفستا . 

كانت كلة مضريين قاطمة لكل جدل » ذاهبة بكل غضب » 
8 الله وجوه إخواننا نق حص وغيرها » وجزاهم عن مودتهم 








دنا قال له : 


وقال : مصربون ؟ على رأسى إذن . و 








ومروءتهم خيراً : 
ونزلنا فى لبك نستريع قليلا » فأوينا إلى حديقة هناك 
يجرى فما جدول تدور به ناعورة » وكنا جلسنا فى هذه الحديقة 
أيام مهرجان أنى الملاء فى طريقنا إلى حلب وى رجوعنا. إلا 
دمثق وق سفرتنا الأخيرة من دمشق إلى حلب » مخلسنا فشر بنا 
اتوب فإذا أجد رفقاء قر ممن يمرفنا ولا ثمرقة تطو ع بأداء 






































11 
ما علينا إذ وجدها فرسة للاةراب عن مودته و[ كرام إخواتة 
وضيوفه على الطريق بأبة وسيلة » وما زال برتقب الأرص 

ليسر نا بكلمة أو فملة حتى افترقنا . 


520 
وخرجنا من دمشق بوم الججعة ۲۲ من شوال ( 15 أياول ) 
نوم حيفا لنركب منها قطار مصر . وكان بجانب السائق رفيق 
لم يسلنا به تعارف ولا محادث . “فلا بلغ بنا السير الحدود 
الموهومة التى تفسل سورية وفلسطين س تلك الحدود لم يخلقها 
الله ول يقرتّها الح » ولا عرفها تاريخ البلاد » ولا اعترف 
بها سكانها = أزلنا ننتظر الإذن بدخول فلسطين بعد رقية 
جوازات السفر والأعمال المتادة على الحدود » ورأينا دكا أمامه 
كرامى” فأخذنا سجاير وجلسنا لنشرب القهرة أنا والأستاذ 
عمد خلاف بك » ووجد ذلك الرفيق الذى لم يحادثنا ولا تم ّف 
إلينا فرصة للتودد إلينا والإعراب مما يضمره مرن مودة 
فأصر” على أن يؤدى تمن القهوة وألى أن يستمم. لقوليا ۽ وأن 
يلين لإلماحنا , 

















ثم اجتزنا الحدود وواصلنا السير حتى مبيرنا بيان عذية باردة 
يرى عنها الاء ف جدول وف أناييب من الحديد . فنزلنا هناك 
لنشرب من العين ووجدنا دكات فتقدمنا لنعثرى فا كهة وقلنا 
حيذا فا كهة مبردة فى ماء هذا النبع . فلما اشتريتا ما أردنا غافلنا 
هذا الرفيق وأصر” إصراره الأول على أن يؤدى تمن الفاكهة : 

ليس شيثا تمن القهوة ولا تمن الفاتكهة ولكن مقصد هذا 
الشاب كان عظيا » وممنى هذا الممل جليل . فهذا شاب من 
ثابلس عرفنا مصر بين فأراد أن ینا مسا مهيأ له على الطريق » 
أو عرف شخصّينا فبالغ فى الإيناس وال كرام .. 

ونا دخلنا حيفا » وعلمنا أن الحطة التى نسافر عنها نسقت 
قبل دخولنا امدينة بقليل » وحسبنا أن السفر لا يتيكّر يومنا » 
جاه رفيقنا هذا ممه سيارته يدعونا إلى المضى ممه إلى نابلس إلى 
.أن يمكين السقر على السكة الحديدية » فشكرنا له وانتظرنا حتى 
تسى لنا السقر ٠‏ 

وجاءنا فى القطار بمض الموظفين يسألوننا عن جواز السفر 
ثم سلما وتحدثا إلينا وقال إا تعللنا بطلب الجواز لتتحدث 









ما 





إنيسكا ققد رأيتا فى أحدكا شا من أمين الجامعة المربية فأردنا 
أن تمرف جلية الأمس وسألا عن الأمين ودعوًا له وأثنيًا عليه . 
هذه أحداك براها الافر حيث كان فى سورية وابنان 
وفلسطين فى بلام إخواننا وجيراننا الأدنين » وهى على صر 
ظاهرها كبيرة الممنى عظيمة الدلالة . تنطق بأن الصرى حيمًا 
اتوجه من بلاد المرب فهو تی بلده بين إخوانه » إلا أله يحفلى 
يكرامة الشيف ؛ وأن المرب لابنتر ب يان سارف بلاد المرب » 
”"يشمره بهذا الماسة والمامة » ومن يعرفه وشن لا يعرفه ٠‏ 
وأما الماسة من الأدباء والملداء » وأما الحسكومات ومماهد 
الم والميثات الختلفة انى تعمل للجاممة المربية » وتش الأواصر 
بین بلاد المرب ؛ وما يقال فى هذا » وما يكتب ؛ وما يعمل » 


وماإيدير » فله حديث آخر طويل + 


عبر 'الوشاب عزامم 


ر اة الفكر الحر 
هى رس الة الفسكر فى القرن المشرين سلسلة من 
الكتب فى الأدب والملوم والفنون والفلسقة وتار 
الذاهب والتراجم وتاريخ الفسكر والتاريخ المام وتاب 
الأحياء الطبيى والائة والعجات . 
راو 
تؤدى رسالة المرية الفسكرية الكاملة” 
شمارها 
هرر فكرك »ترف فك 
بحررها ويمندرها 
إماعيل مظهر 
دار الققطف : شارع القاصد : مصر 
تصدر أولى رسائلها 


عصر الافراكة 


فى شهر لوفير القبل 


























اس 





بعض الذکری . 


للا تاذ جود مد شاكر 
eee‏ 

كان ذلك منذ عشرين سنة » وكتت فتى لا عل الأؤوب 
والسي » وكانت أول رة أدخل فا بيت ذلك المي 
الشثيل البدن المزوق اللحم ء إلى ينظر إليك بدا الیب . 
وكان الذى سی بى إليه حب فدملا قلىلە » وإجلالقد أخذعى" 
المهدأنأ لهذا الشيخماحيبت وفاءالذكر: ی ووفاء الما ووقاءالاقتداء؟ 
وكنتبومثذ قدحضرت بعض دروسه فى مسجدالبرقوق؛ وقرأت 
عليه شیا من كتاب أبى المباس الد » وكان يمدنى كبعض 
ولده لسابق ممرفته بأبى رحهما الله . وكنت بومئذ سقم 
الجسم خفيف اللحم حيل التجاليد ثاثر التكّمر » فإذا ليخ فرعا 
کان يقول لی : « كأنك آيب” من سقر بميد أنها انى » . 
فكت أفهم عنه » فإذا انقلبت إلى الدار تعدَّت إلى ال تلاج 
ماذا حمل الشيخ على مقالته الیل بزل يقولىا لىويداظل يد 
يده » ا أرى سوى وجه شاحب ضام ٤‏ وعيئين 











تنظران إلى شىء بمید فى جوف واد سحيق تميق . فا 
التنبى : هنذا جلد الفحصيل وك النضى ق قراءة هذه 
الأسفار القدعة التى تباعدت ممانها وتقادمت عهودها . 
عارقت” بابه فى ذلك اليوم على غير ميعاد ؛ ففتح لى صغير من 
حَنّدته وقادنى إلى غرفة الشييخ ؛ فإذا هوجالس على حشيّة على 
بساط كالم من تقادم الأيام » وع نةكب مطوية ىق 
جوف الجدارء وأمامه صينيّة صفراء من نحاش فما أداة القهوة: 
وعل یسارہ کب كومة” » وف یناه قم يكتب . فلا سیم 
سى رفع إلى" بصره وسكن ؛ وظل" كذلك ساعة وأنا ين 
يديه پأخذای ما قرب وما بد من هيبته » وجمل ينظر إل“ 
فأطال النظر ؟ ثم لم يليث أن قال بصوت خافت ما كنت لأتبينه 
لولا أنى عرفت الذى-يقول وكنت أحفظه:: وهی هذه الأنيات 


من شمر بعض الأعزاب : 





(1) غو إمام:العربية وحامل أمانتها..شيخنا وأستاذنا سيد بن على 
اللرغيق رجه التي 





r 





اوم ا 
ء أميلمة » شاحيا 


ع E Ez Î‏ 
على تضو أسفار. » جن جنوبها 


ر ا 


' فقالت :«رب نای الناسآنت ؟ ومن تکن؟ 


انت رای رة لا یا1۹ 
فقات لها : ,3 ليس التشحوب” على الى 
بار » ولا خير ر 
َة اة 
عار شه عتا وت 
« سین الواح » ل تؤرقه يل 
= وائ آبکار المموم و و 80م 
وكان الشيخ حسن ألتقسيم للشمر حين بقره » فيفف 
حيتِ ينبنى الوقوف ٠‏ ويمضى حي قتصل الئاق » فإذا سحت 
القت وهو يترؤه فهمته على ماافيه من غربب أو غموض 
أو تقد أو تأخير أو اعتراض » فكأ نه يثله لك تمثيلا لا تاج 


« عليك براعى 


نه“ إلى مج أو تواقيف + وكان فى صوت الشييخ ممنى ميب 
من الثقة والاقتدالا > أو نبراته حين ينشد الشعثر ممنى الفهم 
للذى يتلزءاغليك :#ا فلا تكاد مخطى* الممانى التى ينطوى علها » 
والصوت الإنسا هو وحده 
القادر على الإنانة عن المانى اللفية الستكدّة فى طوايا النفوس 


لآنها عندئذ مثلة لك فى صوته . 


أو فى أحاديث النفوش . 


. نشو أسفار : مبزول قد أذابت له الأسفار ولوحنه اليد‎ )١( 
یشنی بالأول نضه » وبالثاى بعيره‎ 
. من الابل واللثم‎ 







أى منبطحة فى مراعيها قد 








الثم وأمروها على البدن هر 
اقبن يمجع فى السقاء ويصب رائيه على حليبه » فهو غذاء حسن » وذة ٠‏ 
يله كناية عن عليب مطمم هذا الراعى وحن مشريه » فهو فى خقش و ۶ 

() الشوآاى : ما برز من الانان كالمنسكين والكفين » بريد 
ممتلى' البدن من الراحة والدعة وسكون اللفس . والأبكار : جم بكر » 
وهي الرأة لم تتزوج بمد . والمون : جمع عوانء وهي للرأة ˆ ان لها 
قبل ذلك زوج . أما قوله : « ونم » فعى كلة سمترضة أراد ,: أن 
قد طال على ذلك إلراتى ما هوقيه من خفض ورغد وراحة ورفاهيا < رلا 
وسمن وزاد + فل يشغله عيء يضنيه أو يأ کل من بدانه ٠‏ 


مته زبد » وهنا أطيب آلبان 














Ys‏ اسه 





ورب" وجل أو امرأة تسمع كلامه أ وكلامبا وأنت لا تمرن 
عن أحدها شيع » فيخيّل إليك وأنت تسمع أنك قد نفذت 
على نبرات هذا السوت إلى أعمق' الأعماق الدقونة فى هذه 
الننس الإنسانية التى حادثك » وهذا شى لا يكون إلا فى ذوى 
النفرس الصادقة الصافية البريئة من حثلو المياة وستسافها » 
وهذه النفوس وحدها هى‌الةادرة على أن نجمل السوت بجر ده 
الئة مبينة عر أغمض المانى التى تمجزه لفات البشر عن 
لھا وأدائها . 

وأنت عتاج حين تسمع ٠‏ لغة السوت 4 أن تكون يقظ 
النفس حى الإحساس » قاذ إلى المانى التللّمة بالنموض » 
حسن التيقظ للنبرات التىتدل على شعير اللفظ ؛ سريع الخاطرى 
إدراك هذا الموج المتلاحق من الحركات الختافة . فإذا كان الذى 
تسممه كلاما يتلى أو 'ينشد كالشعر مثلا › وكان الذي تتعدء 
قد عاش ساغة فى ممانيه حتى تلئس بها ونطق لاله مسرا عن 
لسانها وعن لسان قائلها الأول - كانا عاك أن رم 
طيلماً سريع التبدّل جرى؟ النفس فى غمرات الولف .٠ح‏ 
يتاح لك أن تميش أفت نفسك فى هذه المعاتى ساعة تتلى عليك . 
وغدد تتعالة غمرة لذيدة تدب ى غضون نفك » قحس 
نك "تبعت بعتا جديداً ى حياة جديدة حاف بالمشور الى قلا 
يد ركها المقل إلا 'مشوهة 'مشيّأة متخالفة التركيب » فلا 
يزال يجهد” فى تلفي أجزائها حت لاييق من أصوها المية 
الصريحة الصادقة شىء ألبتة . فإن استطمت وما أن جد فى 
ننسك أنك مستطيع أن تتكون على هذه السفة » ققد فهمت 
الشعر ونفذت إلى أغواره ؛ وإن تجزت عن بيان ما فيه . 

وف الناس ناس”» وقليل”ما م » قد أجادوا «لنة السوت» 
إجادة بإرعة » :وإن كانوا فى | كثر الأحيان لا يدركون أنهم 
يحسنون منها شيشا » وذلك لطول ما انطو وا على أنفسهم حتى 
مروا فى بحر النسيان . وربما سمت أحدم وهو يتكلم ء فا 
يكاد ينطق حرفا أو حرفين حتى تحس” کان کل مما نقسه 
تنرب فى نفسك واتحة يبَنة » وأنك قد عرفت منه ما يكاد 
يمخفيه عن الناس جیا ؛ لأنه متكبر أو قانط أوهيكَاب جزوع ٠‏ 









ا آل اعم كل لناكانت تؤمله » وخانها ما كان 








وهذا اضرب من الناس: ثم أشد خلق الله حرصا على إخفاء 
آلامم » وأبمدم رغبة ف الاستمتاع بالمذاب الذى يقاسوة » 
يذلك قد حازوا النصر على آلاموم » وعلى 
نا ؛ إذ اسنتطاعوا أن بواروا عنهم خب؟ ما فى نفؤسهم 


لأنهم يظنون آم 





الحزينة المذية .. 
+ 5 

لا حمت” الشيخ رجه الله ينشد تلك الأبيات + تلت 
لمينى تلك الأساة الخالدة بين الرجل الصادق والرأة التى أحنّها » 
وكانت تطمع أن يكون لها كأ يكت لما أوهامها » وأن يأتيها 
بتحقيق أحلامبا = إى أحلام حواء منذ كلت حواد» على 
اختلاف المصور وتباين الحشارات . فهذا أعرابى” عب لصاحبته 
« أبيمة » التى ذكرها فى شمره » فدارث به الأيام فى فيان 
التاء ملتمن] ما يحقق به أمانى هذه المرأة الحبوبة » ثم عاد إلها 
وقد أذابت البيد منه ما أذابت بظمها وثمبها وجوعها وغاوفها. 
فلا یھ احلا مبزؤلا رئا أسوأ الا ما عهدته ء أنكرته وقد 
ابتار ا قل جرا لأنها عبنة” قد أخطات فى الرنجل 





ف 
أحلامها من سحة وشباب وأناقة وجال ,٠‏ وما أسرع ما تتفكر 
الرأة إذا خاب ظلها وتبدذت أحلامها » وفاجأتها الحقيقة المارية 
بالشیء الذى يخالف ما كانت تتوم ! 

كانت الفا اة صارخة فى نفس أميمة » فل تلبث أن غلبتها 
تلك الطبيمة لمعه بة الندّارة التى طال عهد المرأة ها » فأظهرت 
كأمها لاتعرفه ول تلقه ساعة من دهي . وجرى على لسامها ذلك 
الحديث الذى برويه لنا امهب » فقالت : رمن أى" الناس أنت ؟ 
ول تقف عند هذا فأبدت الفزع منة لثلا يمخونها ما فى خنايٍ 

ضلوعها فيظهر على لسانها فمادت تقول يت ارك 
تى للمرأة الضميفة التى زازلت الفاجأة "ينيانها أن تكم حقيقة 
م ا با EU‏ 
یکون » فإذا سما تنهار من شدة ما تعانى من اهتزاز كيانها » 
فتقول له مقالة الناقد الساخر .+ .محاولة أن تبدى عن احتقارها 
وازدرائها لا ترى » فزوت عنه وجبها وهی تقول : أو كنت 














السالة 





داعي إبل سكنت خليقا أن تنكر انقوس و مين ما ترى 
من حقازتك وبذاذتك » فنكيف ترجو أنها انب الغرور أن 
تكون حسنا فى عين من نحبٌ» وان تكون زيت لامرأة أحبتك؟ 
ومكذا الرأة إلا من عسم الله ... 

فم الشاعى المي ES‏ فأنف لنفسه » فانطلق 
يسر مها بعد أن تكبف له مير الرأة النادرة . قال لها : 
ليس الشحوب على الفتى مار ولا خير الرجال سعينها > وإذا 
کان شحوبی قد ساءك وآذاك حتى أنكرت منى ما تعرفين » 
فنم ولك الى عل . عليك يمن يزينك . اطلى نفك 
راعی عنم قد اظمأنت به وها الحياة » فماش خافضا وادعا لام 
له إلا بطنه» تحتى امتلا' وتشلّع وغدا سينا بش جيلا كأحسن 
ما تأملين » فآئتن أينها النسوة إنما بين" من الأجال الزينة 
وحدها » نكن" نما تتخذن الرجال حل لا حاولا أزواج). 
وعكذا المرأة » می لشمفها تؤثر لمياتها کل ظاهس يدل" على القوة 
فى تر البدن القوى على البدن الشميت + واتؤثر الب علي 
المساسة » وتؤثر القناعة على الطموح.ء_وإن كان قلما بؤثر 
بلحب ذلك الشميف الفقير الطمكاح الذق اشر به التكدخ © 
ولكن قلب المرأة هو آخر ما تم له إذا جاءها يمن لا ترضاه 
لحياتها ؛ فالرأة مفتونة بكل مليدل على القوة الظاهره » ولا تكاد 
تبالى شيئ بإلقوة الستتكمّة كالمل والمقل والجهاد والسبر ؛ لأنها 
ريد أن محيا حياة مطمثنة محفوفة با يحسدها عليه النساء سواها 
لا أن نحا جاهدة فى عذاب حبيب ماهد 

ومئد سممت” الشيخ ينشد تلك الأبيات » وقفت على كلة 


فى هذا الشمر لاأزال أب لما وهى :2 أبكار” المموم وأعوئها» 5 





« أبكار المموم » ! يإ لما من كلة عبقرية ! إن مزتية هؤلاء 
الأعراب البَدَاة على سائر من :نطق بالمربيّة هى هذه الجرأة 
المجيبة التى تنقض على الاغة فتنفقتها نفس وتختار من ألفاظها 
كلة تضمها حيث تشاء ء فلاتراها تقلق فى مكانها أو تضطرب »> 
وم بذلك بختصرون المانى كلها فى كلة واحدة بخبأون فيها 
الام وخيالم وأحاسيسهم وأسرار لوبهم » كاحَبا هذا 
الأعرا ىكل ماکان فى نفسه فى « أبكار»ء.ودل يها على الما 





iie 





الى كانت تضطرم فىقلبه جى أضنقه ومنحت ؤجهه بالشحوب » 
وعرقت جه با مزال » وصتيوته إنسانا تمنك راق عين من بحب . 

فيسذا الأعرالى الجرىء » والحب الزدّرى » والساخر 
الستخن عندئذ بالناس وبالنساء وبالحياة » قد أراذ أن بث 
« أميمته 6 الباغية أنها إذا كانت تؤثر عليه امراً فا ناقرا 
ناا لم تؤركقه موم النفس ول بضر به التكبح فى بوادى 
الأحلام والآلام والآمال ٠‏ فإنه ني عنما » وعن سائر تسام 
المالين -- وأن أمثالها لسن له مهم » وأن له من حاجات نفسه 
وهومها ف آبکاراً © کا بکار النساء واي د 
راض ها ويا يلتق فى سبيلها من أدقر وسبار 
يلها أنه لا بأسى ARN AEE‏ 
الشاعرة هموما « أبكارا هم تمسسها يد ولا كر ولا مء 
خخ اقث الحبة فها ما يحد الحب" فى المذراء إلمييّة المسيّة 
من فتنة ة وجال ونضرة وشباب: » ولا يزال. يداورها ويحاورها 

تى اليتق اليما شقاء لذيذاً له فى القلب نشوة أوسُمار. 

وهی اة أبكار »لا رَأل عذراء على وجه الدهر لا تنير منها 
الأياماشيقا'غ لانيل الطالب” ا لحب إلا متاح المي الجرد من 
شهوات الأبدان» بل ھی تنتذى بالأبدان فتشنها وتنبكها لتبق 
عى أبداً أبكاراً . 

وللنفس أيض] موم عون قد أصاب الناس”منها ما أصابوا » 
ولكن بق يفيت سنها الى عازه بزة تة جنا قيا من دلال 
وكبرياء وقدرة على الامتناع عند الإمكان » وبل ف المشوع 
والنسلم .عند المجز ء فى تداور صاحها وتحاوره حتى تشقيه 
شقاء اذيذاً ثم تنيلله ما يشاه حتى يرغى . 

ولقد بت" للشيخ بومثذ وهو يكرتر  :‏ ل تؤر”قه ليلة 
- وان = بكار الهنوم وعوثها » فتد كان فى صوته 
ما جملنی آنل یآنی لم أزل“واقفاً أنميت” 
الثرفة » ثم خرجت” من عندة لازال مسدى صوته ردد ی 
تى تلك الكلات الصوترة البدعة : ف أبكار” الحموم وعوثها». 


جور حمر شاک 


. وأراد أن 





ا دمت ای حت 





فهو طريقة الإحساس بالموشوع والسير فيه وطريقة تنسيق 


وصوحت تلك الفسونالرطاب 
وقد شدا طير السی واختق متىأتى؟يالمفا ! أبن غاب °2 
فا المنى العام الذى بريد أن يبلغه لنا فى هذه الشطرات ؟ 


قو ازسالة 
على شا الثفر : 1 
سبيت 1 العبارات واختيار الألفاظ . 
e. | ٠.‏ يقول عمر اليام : 
مواضع لھ الاد ركب ار لفو 
للأسحاة سيد قط 
تاا 


التمبير فى الفن للتصوبر والتأثير . التصوير للتجربة الشمورية 
الى صت بالفنان ١‏ والتأثير فى شمور الآخرين بنقل هذه التجربة 
إلى نفوسهم فى صورة موحية مثيرة الانقما لحم » وهذه هی غاية 
الممل الآدبى ٠‏ 

ولا كان الممل الأدبى مؤاقاً من عنصرين ها العجرية 
الشمورية والتمبير عن هذه التجرية » فإن مواضع التقد الأدبى 
تتحصر فى هذين المنصرين . 

ولكن التجربة الشمورية لاتبدو لنا = فق الممل الأوبى ت 
إلامن خلال التعبير . فهو وسيلتنا الوحيدة لإدرإك هذه القجرية 
الى ضرت بالأديب غ ركعه لبر عنما ؟-وَإذا را فقديا مذ 
الوسيلة لم نستطع بخال أن ندرك ما جاش ينفسه ء ولا لع 
إحساشه به ؛ ولا درجة انفماله كذلك ‏ 

ومن هنا يستمد التمبير قيمته فى النقد . فليس هو ألفاظ) 
وعبارات ؛ ولكنه الممل الأدبى كاملا باعتبار ما يصوره من 


التجارب الشعورية . 57 
وهذا التمبير يدل على التجربة الشمورية بمخصائص ثلاث 
تحتمعة وى : 


. س الدلالة اللغوية للا لفاظ والمبارات‎ ١ 

۴ - الإيقاع الموسيق لكات والتر اكيب . 

م س الصور والظلال التى يخلمها التمبير مرن خلال 
الكلات والمبارات ٠‏ 

ونزيد خاصة أخرى مشثركة بين الشعور والتمبير تدل على 
طبيمة التجربة الشمورية ونوعها ودرجتها وعلى سمة الأديب 
التمبيرية أيضا . هذه الخاسية هى طريقة التناول أو طريقة السير 
فى الوشوع أو ما نسميه الأسلوب . 

ومعروف أن لکل أديب أسلوبه الین . وكثيراً ما يطلق 
بمضهم الأسلوب على العبارة فلية » ولكنه فى الحقيقة أثمل » 





إنه بريد أن يقول : إن شبابه قد ولى » وقد جت عوده سرا ؛ 
وانتعى صباه عاجلا » فا كاد يبدأ حتى انتعى . 

ولكن الأ لم يكن ممنى فى ذهنه» بل شموراً تى نقسه؛ 
وهر لابزيد المنى بل بريد ماوراءء . ولهذا آثر أن يسلك طريقة 
أخرى ف التمبير غير الى سلكناها » فمرض علينا صورة ليد 
الأقدار تطوئ كتاب الشباب » وصورة بجوارها للذسون 
الراب تصوح وتجف » وها صورتان توقمان ف النفس الكابة 
والأسى »توتشمرانها بالحسرة والوجوم ‏ وتخلمان على الشهد ظلالا 
كابية حزينة . ثم شاء أن يشمرنا أنه لم يس بشبابه ول يستمتع 
إقلبقل لاقتنا المني/بباشرة . بل رسمه لنا صورة متحركة ٤‏ فقد 
شدا طبر الى وَإلْتتؤارء وإنه لواقف يتلفت فى لمفة ويتساءل فى 
وبجيعة إ۶ م أ |؟ تى غاب ؟ ومن هنا ينقل إلينا شمورء نقلا 
حي موحي فتكاد نتلفت ممه على هذا الطائر س طائر السى 
الجيل السريع حت اق ما نظيو حن لعفل تورك وراءء 
اللهفة والأمئن ! 

طريقة السير فى اللوشووع إذن هى التى جملتنا تزداد شموراً 
عا خاب نفس الشاعى فى الأسى والسكاابة ؛ وف اللهة والحسرة » 
دون أن يقول لنا : إنه مكتثي آس ملهوف حسير . وهذه الطريقة 
هنا هى نظام عرض الصور واحدة يعد الأخرى » فتخلم كل 
صورة ظلا » وتجتمع الظلال وتتناسق فتثير فى نفوسنا انفمالا 
خاصا » هو الانفمال الذى عاناه الشاعى أو ما يشيهه . 

وبطبيمة المال لقد اشترك فى إحداث هذا الأثر كل من 
المانى اللقوية للا لفاظوالميارات ء والإيقاع الوسيقللترا كيب » 
والصور والظلال:التى بخلمها التمبير ٠‏ 

انتهينا إذن إلى أن الممل الأدنى يبلغ غايتنه وهى التأثير 
يتواقر عناصر السكال قى خصائصن التغبير » وهى طريقة الأداء » 


والدلالة اللغوية للا لفاظ والمباراتء والإيقا ع االوشيق للتكبات 


)١(‏ ترجة «اراى» 





السا لقنا 








والتر اكيب والسور والظلال التى يخلمها التمبير » وهئ زائدة 
عل الى الام لتسيو 

٠‏ .ولكن التعبير يتتاصرة هذه إعا هو وسيلة لذاية هى إبراز 
التجربة الشمورية وتحليتها 

وعلى هدى هذا البيان يظهر أن مواضع التقد الأدبى هى : 

أولا : التجربة الشمورية أو الشمو ر كا يبدو من خلال التعبير 

انيا : التعبير بمخصائسه التى أسلقنا عنها الحديت 

ونقد التغبير وخصائسه والح علا مهل نوعاً إذا قيس 
نقد امور وال علي أن إخساع خسائس المي اقواعد 
الاش ا - مع ما فى هذا من حرج - ما دمنا تملك 
وضعقواعد للنقد الأدبى فيها عاحة كبيرة وشمول » بحيث تسمح 
بظهور المسالس الشخصية كاملة فى كل أديب » ولا تقيده 
باتباع « مشق » مين فى طرق الأداء أو طرق التميير ! 

أما إخضاع خصائص الشعور لتواعد ممينة ة حم فى 
النفوس والطبائم والشاعى غير مأمون » وال على ار 
الإنسانى مسألة ليست من يحقنا على إطلاتها + فت سلاف لإ 

عوا) من الأحاسيس والمطرات والاننمالات ا تميا لنا من قبل 
لاله هو إنسان ممتاز غير مكرور ! 

ولکن ما ذا نمع ؟ 

ترانا نقبل كل شعور ونمده فى صف واحد مع كل شعور 
آخر من حيث قيمته الفنية ؛ ما دام ماحبه قد عبر عنه بطريقة 





جميحة من ناحية اتير ؟ 

إننا بهذا نبخس العمل الأدبى قيمته » لأننا نمده صوراً 
وألفاظ) خارجية » لا رصيد لها ق ءال النفس والشمور . 

ولمسن الحظ أن لدينا حقيقتين واقعتين فى هذا الجال : أولاما 
أن التجارب الشمورية الإنسانية مشتركة فى مساحة واسمة من 
النفس الإثسانية ؛ وثانيتهما أن الناقد هو الذى يستطيع أن يملل 
لنا حکه . 

وف المقيقة الأولى مان بأت عذداً كبيراً من الناس 
سيدركون قيمة التجارب الشمورية التى يصورها:الأدب » لأن 
لما صدى فى نفوسهم على كل حال » وإذا ل يتحقق هذا فى جيل » 
فإن تتابع الأجيال كفيل بتحقيقه » فرك الإنانية متسل 
الوا كب » والتجارب الشمورية ملك الججميع . 














وق الحقيقة الثانية ضمان بأن ال مسك على قيمة شمور ما لن 
يلق جردا كاشارات العم ایک » بل ستتيمه أسبابه ٤‏ وبيان 
الأسباب يتيح للا خرين أن يقتنموا مها إن ؤجدوا لها فى نفوسهم 
صدى » أو لا يقتنموااء ولمم ما يشاءون ! 

لهذا كله ترى أنه لايد للنقد الأدبى أن يتناول طبيمة الشعور 
الذى يسوره التمبير » فيصفه - على الأقل = کا يبدو من خلال 
الصورة التمبيرية » وحم على قيمته فى عال التجازب الشمورية . 

ونضرب هنا بعض الامثال : 

يقول شاع حديث فى قصر أنس الوجود : 
قف بتلك القصور فى المغرق سكا بمضها من الدع بمشا 
كمذارى أخفين فى الاء بشا سايحات به وأيدين بشا 





يكشفان عن اشطراب الشموو ؛ أوعن 
ر » ذلك آنا حين نستمرض البيت الأول : 
فى الم غرق کا بمشها من الذعن بمملنا 
ایا 0 مثتهتغرق » والغرق مذعورون يمك بمضهم 
میالع با لاع إذن برسم لنا مشنهدا مثيراً لانقما 
الحزن لاء مهدا يظلله شبح الفناء المتوقع بين لظ وأجرى » 
وتفهم أن هذا هو الانفمال الذى عاج نفسه وهو يتملى ذلك 
الاد الذى يثير الذعن ويقبض المندر . 

ولكنه ينتقل بنا اة وحن أمام الشهد نفسه ل تزايله » 
دول 
كمذارى أخفين فى للاء يضًا 








سابحات به وأ 5 
فأى شمور بالانطلاق واللفة والرح :وحيه مشهد المذارى» 
ينزلن الما سابحات ؛ يخفين فى الماء بض ويبدين بشا؟ ! 2 
هنا ظل لا يتستق مع الظل الأول ؛ ولا تفسير لوجوده هنا 
إلا بأن الشاعى زور لنا تجربة شعورية لم تمر بنفسه , لأنه لوكان 
قد انقمل حقيقة بالنظرلغمرة شمور تفسى واحد إزاءه فى الاحظة 
الواحدة » أو غمرته مشتاعر غتلفة » ولسكن من جو وأحد . 
كنا هنا ينص على شمور الشاعرلا على تمبيره » ولسكئنا 
إا يمسم على هذا الشمور من خلال التعبير » ومن حقنا أن 
مک ما للع لأ التمبير المروض علينا يصور لنا.شمؤراً 
زو را للع و ولو أنه فى يبته الثانى رسم لنا ظلالا 


بشا 











. 0 IA 





تتسق مع ظلال البيت الأول ».لكان هذا دليلا على عة الشمور 
وسدق تأثره بالوقف . 

ويقول شاعر قديم فى وسف زحرة جراء على عوذ أخضر .: 
إنها مثل « أوائل النار فى أعواد كبريت » 

فتحس حين.نترأ البتت أن شعوره بالزهى والطبيعة كان 
شعوراً « من 'الظاهى » ؛ ول يتصل حسه بالطبيعة أى اتسال » 
فاتتصر بره على تشابه الأشكال ؛ ومسخ الطبيعة المية شكلا 
جامد لاحس :فيه ولاشمور » ولا تماطف ببند ويين قلب الشاغر 
ولا منافذ له إليه عن أى طريق . 

وفى الناحية الأخرى جد شاعراً كالبحترى بقف أمام إبوان 
كسرى الهجوز » فتجيش نفسه بانقمال صادق ينشى الج وكله 
بنشاء واحد ؛ غشاء الأمى وشجون الذذّكرى . 

فهذا الإيوان : 
'بتظى من السكابة إذ يب اناو لمي" مسبّح أوامتىة 
منرعجا بالفراق عن أنس إلف ' ٠‏ عن أو مهتا بتطليق عرس 
فهو يبدى نجسلا وعليه ‏ كلكلن نكلاك ل الدعرصدى 
فهو يحسن بالإبوان المجور كثيباً حتى ليظنه من يرام مز بالفراق, 
عن أليف عزيز + أو مرهقاً بتطليق عرس ؛ وهو يبدى التجلد » 
ولکن كلسكل الدهى ينيخ عليه وبرمى بثقله ... وهی سور 
حية موحيةاء قشر بالانفمال الصادق المميق . 

وتجد شاعراً كابن الروى بنظر إلى مشبنا فى الطبيعة فيحسه 
« من الباطن »,حي » ويتجاوب ممه ويتماط ف كالأحياء : ذلك 
حين:هبت ربع الثمال : 
هدت حيرا فناجى'النسن طاحبه 

موسو وتنادى الطير إعلانا 

ورق تى :على خضر مبدلة ‏ تسمو يهاونثم الأرض أحيانا 
تخال طائرها نشوان من طرب والقضنمنهزء عطفيه نشوانا 

وهكذا بحس النصن حيا ذا نفس يناجى صاحبه موسوسا » 
والظير تغادى إغلاتا » والوزق تشن على الأفرع االحضر الهدلة » 
وأا هذه تداعيها وتؤرجحها (تسمو بها ونشم الأرض أحيانا) 
والطائر يخال نشوان من الطرب » والغسن يشاركه قهز عطفيه 











وهكذا بحس الطبيعة حية » وكأنها ه ى فى منرقص تميل من 


النشوة وتتننى من الفرحة .. 


وهكذا ماطف الطبيمة وتعاطفه » 'ويتصل حسه عا . 


وذلك ممنى السدق فى الإحساس بالتجارب الشمورية ! 


سير قاب 





جاممة فاروق الأول 
کل الب 
إعصلان 


تمان كلية الطب بجاممة فاروق الأول 
باسكندرية عن خاو وظائف مساعدين 
فتيين بالدرجة الثامنة ويشترط فى التقذم 
أن يكون حاسلا على إحدى 'الؤهلات 
الآنية عاب 

| “شهادة الدراسة الثانوية القسم 
الال( التوجيبية قسم اليم ) . 

؟ سس شهادة الدراسة الثاثوية قسم 
ثان ( بكالورية نظام قديم علمى ) 

٣‏ دبلوم الدارس الصناعية 
الأقسام الثانوية ( قسم برادة أوسباكة 
أوكيرباء ) 

+ - دبوم الدارس الصناعية 
نظام اجس سنوات' ‏ حديت = 
( قسم برادة أوسباكة أوكهرياء) 

ويفشل من له خبرة بالكتابة على 
الآلة الكاتبة المربية والأفرئجية والرسم . 

وتقدم الطلبات على الاسمارة دم 
۷ع . ح برسم عميد كلية الطب فى 
ميعاد غابته 15 توقير سنة ۱۹٤٩‏ + 


4. 











ازسالة 





الحركة الفكرية 
ف العصور الخريثة 


للا تاذ رفيق القيمى 


eee 
: ارک اوی‎ ١ 

لقد ظهر فى أوائل القرن السابع عشر ثلاثة من كبار الأدياء 
كانوا اننجم اللامع فى ماد الأدب المالى الأوربى وم شكسبير 
وسرفتتس »ولوب دی فيا . والأول شاعى الانتكطيز الأشهر : 
أما. الثانى والثالك فقد ظهرا فى أسبانيا 

والحركة الأدبية فى فرنسا لم تنبوأ مكانتها الرفيمة إلا اعتباراً 
من انتباء الثلث الأول من القرن السابع عش 1 

لقد ظهر فى اتكائرا خلال الترن..اليابع عثير ريجلان 
عظبان هما شكسبير وملتن .اما سَكلْبَين ابوا يكانئة 
الأدبية الرفيمة فى عصر المللكة اليصابات م وظل يذ الأب 
الاتكليزى بآثارء الخالدة فى يام للك جيمس الأول ٠‏ ويقول 
أساتذة الأدب المالى إنه ليس بين الشمراء التقدمين والتأخرين 
من أبرز هثله معارف واسعة فى جيم أدوار الحياة وأطوارها ‏ 
سواء مثلٍ اطلاعه على ظواهرها وأسرارها ؛ ققد 
كتب فى موضوعات يدخل فیما كل وجه نمن وجوهها ٠‏ وبحث 
فى كل مطلب من مطالها » وكان فى جيع هذه الأبحاث أستافاً 
كبيراً وحكها وخبيراً حتى یکاد الناس اليوم لايممدون إلى درس 
موضوع مها مالم يساقوا بطبيمة الال إلى درسه قى مخلفات 
شكسبير » فهو كراوية لا مشازع له ء أما كشاعى فلا ی ذکر 
جاب اسه إلا واحد أو اثنان ؛ وكفيلوف حکملا تكاد تفكر 
فى معضلة -حيوية إلا تراء قد طرقها وحلها + ولا تطلب مطلياً 
إلا نجد. ين كنوزء التى لا مخصى ولا تثمن - 

والألان أول من ترجم :شكسبير :إلى لفة 
كبار منهم بونحون مزاناه الرائمة وعزاميه السامية حتى انقتحت 
أعين العالم لى ممينه ألفياض:فأجتوا ينترفون منه ما لذ وطاب ؟ 


ولا أبدى 





ت وقام تقاد 


YEW 





ومكذا | حول أعظر خاض فى اکر 5 إلى أعظر شاع فى العالم 
“اقل طناك لدي + 

ولشكسبير آثار خالدة : منها الزوبعة وحم ليلة فى منتصفب 
السيف ومكبث وروميو وجوليت وهملت وتاجر البندقية والبعال 
وقد ترجت هذه البكتب بالافة المربية . 

وظهر فى أيام اللك شارل الثانى شاعى كبير هو ملتن » وقد 
كان على اذهب البيوريتانى وألف باللاتينية بمد إعدام النك 
شارل الأول كتاباً دافم فيه عن المدالة فى قتل اللك . فلنا عاد 
آل استوارت إلي عرش انکلترا اشطر مان إلى أن يمعزل الما 
أريع عشرة سنة » وى خلال ذلك وشع فى عزلته بوتماء 
قصائده الحالدات الإثنتى عشرة وهى التى سماها الذردوس الفقود 








والفردوس قرخ . 

لالب فى أيام ملان .أديب بیوریتانی آخر هو بوحنا ينبان 
كان حن بمد عودة آل استوارت اثنى عشرة سنة لاله يكن 
على اذهب الإتجليكانى ‏ وفى وحشة سجنه وضع كتاب) اء 
(سياحة التي ) ولموبمن اجب الرمزيا - 2 الانكليزى - 

وف خلال القرنٍ الثامن عشر ازداد عدد الكتاب والشمراء 
والروائيين والؤرخين . ولا شك أن اظهور طائفة 
الجرائد والجلات الاتكليزية حينئذعلاقة كبرى بذلا الازدهار 
الأدبى والملى نذكر هنا .على سبيل الثال ( أدباء البحيرات ) 
الذين خلدوا جال الطبيمة فى أشمارم ء والرواى الذائع السيت 
(ولتر اسكوت) وبه يبدأ الدور الإبداعى فى الأدب الانكايزى » 
وجون كيتس » والؤرخ أدوردجيين . وظهر فى ألانيا بخلال 
القرن الثامن عشر السكانب الكلاسيكى ( كلويستوك ) > 
والأديب ( وایلند ) والروائى ( لسينغ ) و ( هردير) » وكان 
هؤلاء الأدياء يتقلون عن الأدب الفرننى وبةلدون الؤلفين فيه . 

وف الثك الأخير من القرن الثامن عشر نشا فى أاانيا 
طراز جديد للتأليف بفضل أدياء عظام يأ فى مقدمتهم لسينغ » 
وغوه » وشيلر . وقد وضع هؤلاء مهاج جديداً يختلف عن 
النباج التكلاسيى الذى كان شائما آنئذ فى فرنساء وى هذا 
الدور فى الأدب الألاتى يدور الماصفة أو المجوم ٠‏ 

القد أتحهت عناية هؤلاء الأدباء الكبار إلى سين أداء 





من أمبات 





re‏ ازسالة 





الممانى التى تثير المواطت دون الالتفات إلى إرضاء الناس بإجادة 
ممانى الكلام وتنميق المبارات » ونی خلال هذه.الخركة الأدبية 
الجديدة بات الكتاب والشمراء والأدياء ينطقون با توحيه إليهم 
أنكارم ومشاعيهم وينتقون من الحوادث اليومية مراضيع 
لسكتاباتهم . فاذا اختاروا سادئاً قدا ذانهم يجعلون رجاله من بين 
الألمان القدماء الماصرين أمثال ولم تل وولئشتين» وقد انضرف 
همهم إلى أن يكتبوا بلغة يفهمها الناس ويألفها التراء » وبذاك 
أسبحوا يخاطبون سواد الشمب ولايمنون بأبناء الطبقة الممتازة . 

وكان نابوليون وسف فوته » أحد رجال الذعب الأدبى 
التقدم ذ كره » بأنه رجل » وهو ف الحقيقة رجل عبقرى استطاع 
أن يستفل مواهبه الرفيمة » وأن يسموأعماله وأدبه إلى الذروة » 
وبطلق المنان لتنكيره فيذهب فى مختلف الشماب » ويبلغ به 
أقصى الأغراض . وامتاز غوته بمقله الحصب وإحساشه التقد 
وخياله الحصب الواسع » وكان يستوحى من حياته الطويلة آل 


كادت تمتد إلى قرن كامل كل المظات الجسام التى حفلت مها 6 . 


ويستخلص من حوادها دروا جليلة ق النن والأديك والقاقة 
والاجماع » ومن آثاره المالدة « فاوسات و « لام فار 4 

وظهر فى فرنسا خلال القرن السام كر التكارة 
والرواثيين المظام ( كورناى ) و ( ديكارت ) واشم الفلسفة 
الحديئة و ( بسكال ) الممجزة فى الرياضيات ؛ وعدو اليسوعيين . 
وظهر فى النصف الأخير من القرن المذكور الرواق الكبير 
( موليار ) والشاعى ( بوالو) والروائي المظلم ( راشيل ) وواشع 
الأمثال الشمرية أللابة ( لانونتين ) » و ( بوسسويه ) الواعظ 
ببلاط اللك لويس الرابع عشر » و( لابروباد ) الروائی والوساف 
للاأخلاق والآداب الماصرة » و( فنلون ) الأسقف والكاتب . 
ولقد اتسف هؤلاء التكتاب والأدباء والشمراء بممرقهم التامة 
النوابغ اليونان والرونان وبتقليدم إيام فى ججيع آثارم المالدة 
ال 0 5 الأدب الفرنسى الحديث . 

ونی يده القرت التاشع عشر أخذت مبادى, المركة 
الأدبنة الجديدة تنتشر فى أمانيا على يد كيار الأدياء وى مقدمتهم 
غوتهء وشيار » ولسينغ » وسعيت تلك المركة بالمذهب الابداعى 
(الزومانيتك) » ومع أن هذا الذه ب كان دون الذهب الكلاسيكى 
ع ا ألمب الأنباب » وأ كثر انيرا فى 








المواطف وأقرب إلى طبيمة القازى” واستقباوه بالإجاب والتقدير. 

وما ليث الذهب الأدى الجديد أن اتتشرت مبادثه وقواعده 
فى سائر البلاد الأوربية وبات البيان الألانى تموذما لكتاب 
آوربا منذ بداءة القرن التاسع عشر . وقد رفع لواء الذهب 
الابداعى الجديد فى ألانيا کل من شلیکل » وتيك ؛ وبرنتائو 
وهوفان » وحیا كانت الانيا ترزح حت السيطرة الفرئسية 
أيام عظمة نابليون ألف فريق مرن الشباب التحمسين جمية 
( ألانيا النتاة ) وأخذوا ينشرون مادم القوعة بمختاف الطرق 
ويتهون بنىقومېم إلى وجوب نخليص وطنهم من لمم الأجبى» 
ودم هذه المركة الوطنية فريق:فن الأدباء والشمراة ووضعوا 
قد مؤلفات قيمة » ويأنى فى مقدمة هؤلاء من الأدإء : 
(غوتزكو) و (لوبه) و (بورن) و (هنرى هين) و( تكس . 

وف أواخر القرت الثامن عشر دخلت مبادى' الذهب 
الابداقى إلى إنكلترا غير أنه لم تكن فى بادىء الأ إلا عبارة 
عن ( بدعة مخالفة للشمر الألوف ) کا كانوا يقولون عنما . لخاول 
بم ض ]لد راء تفار اباد والأشمار باللغة المامية وأحيوا ما كاد 
تدرش لل اة الور المتوسطة . 

وظهر ف لام الأول من القرن التاسم عشر الشاعران 
الفناثيان ( بابرون » وشيلى ) الاريستقر اطيان وأشافا إلى الأدب 
الاتكليزى صفحات خالدة من الشمر الرقيق » ومات الاثنان فى 
سن الشباب . وذهب الأول ضحية الى فى مدينة (ميسولوتكى) 
حين ذهب إلبها ليشارك الثوار اليونان فى ورتم ضد الدولة 


المبانية » وكان باون لا يبحث فى شمره إلاعن نفسه ٠‏ ؤقد 








فصل فيه مثاعىانه وآلامه ومإذاته وغرامه وحقدهوشدة شنفه 
بالابتماد عن الناس وضجره من الحياة » واحتقر بوقاحة أبناء 
الطبقة البورجوازية . 

وامتاز الكاتب الكبير ( ولتر سكوت ) بروايانه التارجنية 
التى نالت إتجاب الجهور وتقديرء . أما( تشاراز ديكا ) فم يعن 
بالحوادث التاريخية فى رواياته بل انصرف بكليته إلى وسف 
الظروف والبيئة'الاجماعية التى وقمت قصصه قبها خاءت كتبه 
هنك منافية تكست :فليا أنخلاق الوم ویو لم وعاداتهم 
وبرع الكاتبٍ النسكه ( مكرى ) فى دقة الوسف وقوة التمبير 
فى كتابيه : أغنياء الجيل ٠‏ وممرض الأباطيل 











زس اة 


وأمتاز.النسف الثانى من القرن اال ی بوفرة الانتاج 
الأذبى واتصاله الوثيق بالذنون الجيلة » وظهر من الأدياء والشمراء 
ق انکاترا من كات له باع طويل ف الرسم والنحت مثل : 
روسك الرسام » وولم موريس النقاش ؛ وجون رسكين الذى 
مثل عصره خير تمثيل بكتاباته التى تزخر بحاسة غير مفتملة > 
وبلاغة ساحرة » وامتاز رسكين بتفسكير سلم مكنه من أن 
يتناول |أعقد الأمور وأخطر للواشيع فى الأخلاق والاجماع » 
ويناقشها بهولة محيبة » وقد اشر أسلويه بالمجة والرشافة 
رم طول الج فى كتاباته وتزاحم الأدلة والبراهين فما .وقد 
كان لرسكين أعمق الأثر فى ترقية الفنون الجيلة وتنسيق الجهود 
الزامية إلى تدعيم الأخلاق وتقويتها . 

وخلف راسكين فى ترقيدة الفنون والاداب:فى اتكلترة 
طائفة من الشعراء والفلاسفة والرسامين وكتاب القصص ومهم 
( مميديث ) و ( رديار کباینغ ) و ( اتس . جي . ويلق) » 
وامتازريديث بدقة الملاحظة و إتقان التحليل النفسى؛ أما اكبلينغ 
فقد سجل فى كتبه عظمة العمب البرإطاق وقوه كد © 
ومتانة خاقة وسلامة ذوقه . ورى ويازاعؤلقّانه المطلنة الآديلة 
والاجتاعية إلى وجوب القيام باسلاحات فة أ عیام الأم 
الاجماعية والسياسية . 

وأشهر من ألف روايات تمثيلية (اسكار وايلد) و (يرناردشو):. 

وانصرف وايلد إل وضع روايات هزلية امتازت بشدة الحوار 
والتممق فى البحث والنقد إلا أنه أغشب طائفة كبيرة من الغمب 
بنقده “اللازع ومجوته . أما پرنارد شو الإراتدى الاشتراى 
التظارف ققد أدخل إلى مسارح انكلترا روايات هزلية ذات 
طابع خاص فلس » وانصرف بكليته إلى نقد الجتمع الاسر 
قدا لاذعا وإلى وصف النواحى الموجاء فيه وسفاً مؤثراً طالب 
فيه بوجوب القيام بإسلاح اجباعى عاجل . وتحمل كتبه كلها 
طابماً اشترا کیا متطرفآ . 

وف خلال القرن الثامن عشز ظهر فىفرئسا عدد من الكتاب 
البارعين سوا أنفسهم' فلاسفة على أنهم لم يبدوا رابا جديداً فى 
القضايا التى كانت حط نظر رخال «الفلاسغة وإعا صوبوا آنظارم 
إل "السائل الملمية فدرسوا المقائد والسان القائمة فى عصرم . 
وكانوا 'إذا ظهر. لحم متها ما يخالف المقل .طفقوا يحملون عليها 





ENN 





بأقلامي ويفضحون سمايما . فهم والالة هذه كانوا منشئين 
أ كثر مهم فلاسفة . ١ ١‏ 

وكانت الميثة الاجماعية بومئذ فى بلاد أوربا قائمة على دعام 
متشاءهة هى السلطة الطلقة لاحكومة » وكان الشمب قد اعتاد 
على الطاعة للمليك » وكانوا يقولون إن سلطة اللك مستمدة من 
الله تمالى فللملك حق الك وعلى شعبه واجب الطاعة . وهكذا 
کان کار الؤمنين مع الكنيسة سواء أكانوا فى البلاد 
البروتستنتية أم الكالوليكية ؛ فلقد كان من حقوق الكهنة 
تقريز العقائد الواجب اتباعها.وتميين الاحتفالات وكانوا لايطيقون 
أن يكون فى الدولة الواحدة أ كثر من مذهب واحد ؛ وكات 
الكنيسة نتعاون مع حكومة املك الستبد فى تنفيذ البادىء التقدم 
ذكرها فكانت المسكومة تقتص من المراطقة » وتوجب على 
الشمب إطاعة السكنيسة » وقد جمل الكهنة مقابل ذلك إطاءة 
الل قرا دينيا لا يجوز إغفاله . 

وقام قريقان من الفلاسقة الصلحين فى فرنبا : الأول فى 
الام الأدَلَمَن القن الثامن عقر وقوامه فولتير ومتتسكير » 
واطيل الثالى فى اللّمنَ)الأخير من ذلك القرن وقوامة جانجاك 
ۇۇ ۇڭرايدزۇ؟ة (ؤجاعة الملاء المروفين برحال الوشوعة . 

أما منتسكيو وفولتير : فسكلاها م نأهل الطبقة المليا » وكان 
فولتير عدو الأديان الوشوعة ولايمترف إلا بالدين ااطبيى القائل 
بوجود الله وخاود النفس . وقد بشر بالتساهل وداقم عنه فى 

تيم كتبه وطالب بديانة خالية من المقاد والرموز"والأسرار » 

ومقتصرة على تالم أدبية واجماعية شعبية » وقاما خاض فولتير 
فى مسال السكومة »٠‏ وكان تلاميذه الكثيرون يبتمدون عن 
السياسة ويكتفون بمهاجة التكهنة وأنظمة الكنيسة بحت 
عنوان المقل أو الانسانية : 

أما متتسكيؤق وضع مبدأ توزيع السلطات وهى التشريمية 
والفضائية والتنفيذية وحض على فصل هذه السلطات بعفما عن 
بعض ليتسنى للشمب حكومة عادلة » ودافع متتسكيو عن ميدأ 
- استيخدام النبلاء فى مناصب الدرلة وعن عدالة توزيع الضرائب 
على جيع أفراد الشمب بلا استثناء » ووجوب إلغاء التمذيب 
والمقوبات القاسية واحترام حر الفرد . 

وكان کتاب الیل الثانى: يمتنقون مبادى" ثورية ويحرضون 



























اجباعية والسياسية والدينية 
أن الإنسان صا بالطبع إلا أن 
اي فى عصره قد حرمته من خيرات 
ات ایوا ناکرا کر حورا لاا 


ة ؛ فيجب والالة 







تستبد بالناس وتنشر يينهم مبادى' شر 
هذه القشاء على التشكيلات الاجباعية القامة وإيادة حق القلك 
والحسكومة الستبدة ثم الرجوع إلى الطبيمة ليقفق الناس حيتئذ 
فل شتكل .من أشكال المكومة يستحسنه الميع ويساوى يبن 
اع فى الحتوق والواجبات ء ويبتءاض' به عن سلطة اللك 
بسلطة الشمب ويصبح الوطنيون كلهم سواء» ولخول الحكومة 
التى بختارها المواطنون الساطة المطلفة لتدير وتنمى تروة البلاد 








وتنشر العلوم وتشرف على مبادى' الدبن ومعايده . وقد فصل 
روسو هذه البادى'" الثورية فى كتابه الشجير (المقد الاجماعى). 
وحينا كان روسو ينشر تمالهه كان الأستاذ ( ديدرو )بتكن 
موسوعته الشهيرة » وقد جع فها خلاسة المارف الأنائية 
بعنوان الانسيكاوبيديا » وا تألينها جإعةا من رد 
الأدب العم والفلسفة » وهى فى ايه و فشر بن عراس 

انتشرت فى جيع أتحاء أورنا » ونقلت فغ[ الث 





الإسلاحيين فى إسلاح الجتمع من الوجهات السياسية والدينية 
والاجماغية والأدبية . 


واتنشر المذهب الابداعى بفرنا فى أيام نابليون » وذلك 


بفضل الأديبة مدام دى ستايل الى كانت تنشر مقالات متتايمة 
عن المركة الأدبية الجديدة فى الانيا . 

وفى أوائل القرن التاسم عشر ظهر السكائب الفر نسى الميقرى 
( شاتوبريان ) فنذئ. الأدب الفرنسى يعؤلفاته القيمة الى حافظ 
يها على قواعد الذهب الكلاسيى إلا أنه اقتبس مادتها من 
الكتب الدينية والحياة المصرية خلاقا إلا كان متبما فى 
الور الابقة , 

وحين نبغ شاعى فرنسا الأ كبر فيكتور هوغو اتتشرت 
ادى“ الذهب الابداعى التى مخض على تنويع مادة الكتابة > 
وعلى نقل مؤلفات الكتاب الكبار فى الأ الأجنبية إلى اللفة 
الفرنسية . وامتاز الابداعيون عن سوام بالبحث عن الفرد إلى 
انب مجوع الأمة وانصرفوا إلى التوسع فى وصف الناظر 





ازسالة 





والأشخاص والأشياء وسا دقيق] حتى بانت كتابلتهم كأنها 
مرآ صافية اتمكت فا ما كان يقع حت بصر التكتاب من 
الأمور والناظر الختلفة . 

وحمل لواء هذا الذهب الجديد من الأدباء والشعراء لامارتين 
وفيكتور هوغو ٤‏ وجورج سالد * ثم تبمتهم طاثفة كبيرة من 
الشبان » وحين نشر فيكتور هوغر روايته (کرومول) اعتبزات 
مقدستها بمثابة بج للمذهب الابداعى . وأخذ الكتاب يخاطبون 
الشمب بلفته الدارجة دون أن يتحر وا الأساوب المالى فى الإنشاء 
ويات الإيداعيون. يمر فون بأنهم برمون فیا يكتبونه إلى جمل 
فن التكتاية أ كثر وضوحا وأقرب إلى مباهج الطبيعة ومناظرها 
الجيلة مخلاف مبادى" المذهب المدرمى (الكلاسيكى) الجافة الملة . 

وف خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر قام فريق 
مناليكتاب يناهشون الإبداعيين ويدعون الدفاع عن الحقيقة 








وعن الطبيمة کا هی دون طلاء أوتزويق » ثم انصرفوا إلى وسف 
مشاهد ألمياة الختلفة وصفاً دقيقاً مع إسهاب فى ذ كر الجر 
وقد گی (أرياك هذا للذاهب بالواقميين وعاوذادة8 أو الطبيميين 
Marae‏ اتم توا بدقة التنبير ووفرة الفردات اللثوية 
وخا الألالؤننة زان أعمر هؤلاء الكتاب ( غستاف فلويير ) 
و( التكونت دی ليل ) و ( أميل زولا) ٠‏ 

وق كر القرن المشرين ظهرت طائفة من الأدباء والكتاب 
والشعراء فى مختلف امالك أسدت للبشرية خدمات قيمة فى تنويع 
الأدب المالمى وزخرفته . ومن هؤلاء الأديب الفرنسى بيارلوف 
الذى وسف البلاد الحارة والشرقية ا ضف + والزداف 
النرويجى ( ايبسن ) الذى درس جهود الأم الراقية التى تسهدف 
هدم الأوهام والتقاليد البالية والقضاء على الموائد السخيفة . 

وامتاز بأدب القصة "كعاب روسيون أشهرم ( تولستوى ) 
و( دستويفكى ) . وظهر فى السنين الأخيرة مذهب جديد فى 
الأدب هو اذهب الرعمنى ( Symbolism‏ ) وقد أل أتباعه 
القيود البيانية القديمة » ومبجوا متاهج جديدة فى النثر والشعر 
اعتقدوا أنها آخف وقما فى النفوس وأرق ابيا وأحم إعرابا 
عن مختلف الشاعن والأحاسيس » وترأس هذه ال مركه الأدبية 
بفرتسا الأديب (ملارميه) ثم تبمه “كل من (بودلير) و( قرلين ) ٠‏ 


دفي ایی 














ازساة 





ص 
الدب فى سر اموم : 


[ القيئارة الخالدة الي غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والخبال . ٠.٠.‏ ] 


للا تاذ ممود اخفيف 
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البطل الطير ير : 

أيقن ريتشارد .وم يك له شىء ما كان لأ بيه من قوة المزم 
وصدق المبقزية أن اجيس قد غلبه على أمره » بعد أن آثر الامحياز 
إليه وطرد من أجل ذلك البرلان الذى اجتمع فى عهده لكر 
أنسار اللكية فيه » فلم يمد له وهو حاى المهورية بعد أبيه من 
السلطان شىء » ففضل أن يركن إلى الدعة وأن يغلت من ا 
إذ لا طاقة له بالنضال والاقتتال فى وقت اشطربت فيه شؤون 
الدولة وتصارعت أهواء الرجال » فترك « حو تج رك إل داز 
قبل أن تكرهه الموادث | كراها على ذلك :.. 


وأسبح الحم لرجال الجيس » وكان على رأسهم فى اتجلترة... 


لاسبر'ت ؛ ولكن لامبرت فوجى' بجوم ملك قالد كرمول 
فى اسكتلندة فنهض للاقاله » وتهددت البلاد حرب جديدة » 
ولكن فيرفا كس ذلك الذى يده ملان بمقطوعة من مقطوعاته 
كا رأينا ‏ أنذر لامبرت بأنه منم إلى منك » فاستخذى 
لامبرت وتفرق أسحابه وتم الأمر لمنك » فوط مؤتمراً لينظر ما ذا 
ينبنى فمله » فا ءت‌الكثرة فيه من الملسكيين والبر 2 
أذعنوا على رغمهم سنين لاجيش + واجتمعت كلة الؤتمر على إعادة 
الملكية » وذلك فى ماو سنة 155٠‏ + 

وكان ملآن فى ذلك الجو اللي" بالمواسف لايزال يشل نقسه 
بالدفاع عن الجهورية ؛ فنشر فى مارس سنة -177 آخر كتياته 
السياسية » وجمل له عتواناً طويلا هو:3 الطريقة الماجلة السهلة 
لإقامة جهورية حرة وما يترتب على ذلك من حسنات إذا قورن 
بالأخطار وعدم الغلا امترتبين على السماح بإعادة الللكية فى 
هذه الآمة »6 . 

وحسب القارى” عنوان انكتاب وحده للدلالة على ميلغ 
ملان من الشجاعة ؛ وليس مصدر شجاعته امور ولا الجهل ما 
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يحيط ب کا قد يخيل إلى بعض حندته وكارهيه ؛ وإنما كان مثله 
مثل الجندى فى مدينة محاسرة + إذ تأبى عليه نفسه إلا أن بطلق 
آخرما ‏ ىكتانته وأن يبذل أقسى ما فى طوقه أنفة منه وحفاظا 
وإن عل أنه مالك لا عالة ! 

ولم يقف ملان وحده للدفاع عن الجهورية الذاهبة وتخويفت 
الاس ومحذيرهم من اللسكية النائدة » وإعا حذا حذوه طائفة من 
أنسار ا م الجهوزى ؛ فکان هو بکتیبه هذا ترجامهم القوی 
الأمين » ولكن هؤلاء الجهوريين كانوا فى الح أشبه بعلاء 
بزانطة الذين اشتد بيهم وبين خسومهم الجدل » ينما كان حمد 
الفاح يقرع علهم أبواب مديتتهم » وقد سو جنده وأعد 
للا عدته ! 

إن لل تتم اجب سا إذا قرا ما ناء ا كتين 
ملان ؛ وقد نشر قبل عجىء شارل الثانى بنحو شهرين . اقرأ مثل 
يبال هذه وانظر أى ملم بلغت شجاعته . قال : « حقا ؛ إن 
الناس قد أسامهم الجنون » أو أطبقت عليهم النفلة ‏ فهم بتلقون 
آ کی آم هري الملا نيئة أو الأمن على رجل واحد » لا يصنم 
أ كثرا تمه أى/رجل غيره إن جاءت به الصادفة طيبا © 
وکن له من آلقوة ما يصتع به من الشر أ كثر مما يصنع ملايين 
الناس إن کان خبيثاً » وليس يصدء "عن وجهه أحد ؛ إن -مادة 
الناس لا تتحقق إلا فى مجلس حر يختارونه كله بأنفسهم حيث 
لا یتح فرد واحد ولبكن يسود المقل وحده ؟ وأى جنون 
هذا الذى يبلغ بقوم يقدرون على أن يدبروا شؤونهم فى نبل حتى 
يلقوا تدبير هذه الشؤون.على كاهل رجل واحد » ويفملون ذلك 
فى شعف واستخذاء » فيكوثون أشبه بصبية لم يبلنوا سن الرشد 
إذ یت رکون کل شىء لرعايته ومطاق تصرفه فى حين أنه لايستطييع 
أن ينض با تمهد به » وهو فى الوقت نفسه إذ يؤجر على تعهده 
لا بنظر إلى نفسه نظرة خادمهم ؛ بل يعد نفسه سيده الطاع! » 

وي ترح ملآن أن يكون للمجلس الذى يشير إليه حق الاجماع 
مدى المياة ٠‏ فلا يتقير رجاه كل مدة ممينة إلامن مات أو ركه 
لأمر ما ؛ ويقول ملان إن هذا القترح يبدو ميب لأول وهلة عند 
قوم ألفوا البرلانات ء ولكنه شائق بيذه البرلانات التنيرة » 
وعنده أن مثل هذا الجلس الدائم تيكون أجدى على الدولة » لأنه 
يكتسب الخبرة بطول الأمد » ويقن على حقيقة ميول الناس ؛ 
,وما يتطلبه إصلاح آمورم وتتوثق صلاته بهم » كا تعظم خيرنه 





تنفد 





بالأمور المازجية ٠,‏ ولكى 
وصلاحية من 1 


ن الدولة سلاحية من يمختارون 
ب فى أن تصلح نظام التعلم وتفرس فى 
تفوس الناس حب الفشيلة ر والتواضع والاعتدال » فلا 
ينترون بالمظاهى » ولا خشعون لذوى الال والجاه » وبحب أن 
يعلبوا مبادوى" الحرية » ويعانوا كيف يسمون بأ واحهم وعقوهم 
وان يحتق هذا للناس إلا جهورية رائدها للجميع . 
ولكن ملان ياس من نی‌قومه » موقن أنهم لن يستمموا له 
فيقول :ف على ينين أنه کان عل 
والحجارة سب ؛ فليس تة 
ا الأركن ا 
بة نفسها ما تضم أبناؤها الذالغير 
ويتحسر من على الامل الشائع فيقول 
نام الطيب ؟ أبن الججهورية التى افتخر الإمجاء 
نشى الملوك بالظامة وتبكون روما أخرى قى ا 
ديه الساوى" القدعة تمود ث ١‏ 
تلك الساوى ' الى لا بد أن تنجم عن ن الاك والةجيسيعتيدين 
فرجا اشطررنا إلى أن حارب مة ثانية رل ها الايلاء م قبل 
وكلا اعتبرت فى هذه الأشياء الواغعة الل المقولة !4 
ولكن هذه السيحة على قوتها ويلاغتها وما تنطوى عليه 
من 'درارة الإيمان وجرأة القلب ‏ ما. لبثت أن ضاعت فى شجيج 
الناس وأفراحهم بالللك المائد وذهبت فى المواكب الماتفة وى 
رعود المدافع القاصفة »كا تذهب حقتة من إلا باق ها فى عباب 
افق » فها هو ذا شارل الثانى هبط ا 
والمشربن من شور ماو سنة +155 » وهو بوم عيد ميلاده » 
فأسبح كذلك عيد عودته » وكان له من الممر بومثذ ثلاثون عا 
وكانت عودة الللكية وبالا على ملثن وال جهوربين جيه ؛ فقد 
ققد منضبه باأضرزورة » ولكن ققد النصب خطب هين إذا 
قيس إلى ما بات يتهدده وأسحابه » ولم يك ملتن يتوقع أقل من 
الشئق تكلا به ويمن ذهب مذهيه من الجهوريين + .وكان امه 
أبنض الأسماء إلى اللكيين بعد اسم كرمول وحده » ول يمف 
کرمول الوت من التنكيل برفاقه . فقد بلغ المنق بالمائدين أن 
نسوا إنسانتهم فأخرجوا رفاته من القبر وشتقوا ما ركه البلى 
من عظام کا يشنق الأحياء فى حغل شبذه الناس ؛ ولن يسل 
الحقد:والحنق فيا رى إلى أبمد من هذا » وأن يكون فى التخف 











ل أن ادت إل الشجر 


به ۽ ولك أهتف مع 


اينما الأرض ...لان" 






















رة فى اليوم التاسم 
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ناهو أسكت من هذه الفملة الى تحار كيف نسف شناعتها » 


"وأى نمث ننتها به » وإدا كان هذا موقف المائقين من الوق 


فكيف بموقفهم من الأحياء ومن ملان على الأخْص ذلك الذى 
دافع عن إعدام شارل والذى ناص حكومة كرمول بكل ماق 
طافته من جهد » والذى لم بال جهدا فى السخرية من أسرة 
ستيوارت وإطلاق قله نهم بكل عيب © والذى ظل عدوا 
للمالكية يرى قا a‏ ويدعو ألناس إلى كراهيتها بکل 
ما نى وسعه من أوجه القول ووسائل الإقناع إلى ما قبل عودتها 
بنحر شهرين ٠.‏ 

ولم يك يشك أحد من أعداله أنه يتحدى الوت » وإلا فا 
باله بريد أن يسع الشجر .والحجارة-ما لابريد الناس أن يسمدوا » 
وما بإله يظل على عناده لا يتزازل ولا يتحول ؛ وأيمّ 
مركت افوا الوص 
شمن 'مابر إلى أغسطس 1١‏ 

أأواخر أفطبنى ٍ اللك عفواً عام عن أعداله 
السياييين.إلإإمن جاءت أسماؤم فى قرار المقو » فهؤلاء:حق 
لمم الميَاب › و :الزن كانت لهم صلة وثيقة بمحاكة شارل 
الأول وإعدامه »وقد أعدم من هؤلاء عشرة وألق فى السجن 
م » وم يك ملتن منهؤلاء ولا من هؤلاء » إذ لم يدرج 
اه فيمن أستثنى من المقو .. 

وكين تأتى ذلك ؟ كيف نجا ملان.من حبل الشنقة وهو 
الذى بر إعدام شارل فى كتاب أذاعه فى وربا لا فى اتجلترة 
وحدها ؟ هل أتجاء الاختفاء ؟ كلا ؛ فلم يك ينع اجتفاؤء أن 


٠. ا‎ 





عي ا 





يجىء أسعه فيمن بقتاون أو يسجنون حتى يمثر عليه . 

لقد ذكرت آراء حول ناته » ولسكن مردها جیا إلى 
الظن » إذلم يف الؤرخون غلى حقيقة مقرزة فى هذا الأ ؟ 
فن ائل إن أسدقاءه فى البرلان الجديد بذلوا قسارى جهدثم 
لينجوه » وكان له فى البرلان.بضعة فر من المجبين به ومنهم 
صديقه الم مارقل؛ وثمة رواية رواها ريتشارد سون فى مذ كراته 
وهو أحد من كتبوا عن ملئن فى أوائل القرن الثامن عشى » 
من الشاعى يوب الذئ يمزوها إل بتر'تون أحد 
مشاهير الممثلين فى الفترة #لتى أعقبت عودة 'اللكية »: واللى 
برجح أنه أخذها بدورة من الشاعى الملكى د فتانت » ومؤداها 
أن دفتانت هذا قد ألتى به فى السحن أثناء النزاع بين شارل الأول 


وقد استمدها 








rf ارا‎ 





والب لان » ولكن ملآن عمل على تجاته وما زال يسمى حتى أطلق 
سراحه ‏ فلما دارت الأيام دورتها ووقع ملآن فى مثل ما كان فيه 
دفتانت » رد هذا الثناعى له الجيل فممل على خلاصه ؟ وهناك 
رأى غير هذين عيلٍ إليه كثرة النقاد و كر يرق 
وخلاسته أن ميد نه إلى ثىء من القدان وف ة :من ا 
فان رجلا مثل ملنكان خَليقاً أن يحمل بمقوبته كثيراً من أ 
الرأى والبسيرة على أن يقدروه دق قدره فيطلقوه اھر 
أن يأتى بهفى الشمر والفن مما يكون من مفاخر بلاده ؟ 0-6 
كان ملان ليق أن بحم الظافرين على الرحة به لما أصابه » 
فهو اليوم ضرير فقير وحسبه ما أنزله به الدهر من حزن وما تاله 
به من عقوبة ؛ ولقدكانت كلة واحدة من شارل كغيلة أن تفقده 
حياتة”..,وللكنها كانت .تققد أدب اجار اوأدب الا كلها 
« الفردوس الفقود » و « الفردوس المستماد 6 و « مسن 
أجنسئتس" 6 » تلك الآثار الحوالد التى ما كانت جود جثلها 
أو يما يقرب منها عبقرية غير عبقرية مان 

وثمل-المفو ملّن » ولكن كان لاناس تحب يمد ذلك أن 
ياص البرلان به فيلق فى الجن » حيتأ <رقت/ كيه أمامدا» 
وإن لم بر شيثاً حوله » فان ما يحيط به من خللمة لن #محوهاً انك 
نار كالنار التى أوقدتها كتبه ؛ ولا يزان أن لبان على هسنا 
السو افا ا ولک دای € اوی من شر من كيزا 
عنه بفسر ذلك بأن البر لان كان قد أصدر هذا الأمى عى أصحابة 








به الكارثة الصحيحة » وى إدراج اسه فى الستثنين 
لتقو ! ومهما يكن من الام » فإنه لم ليث إلا ليلا حتى 
اس بإطلاقه ؛ ولإطلاقه قصة نوردها كشاهد جديد على عتاده 
واستكباره » حتى فى مثل هذا الظرف » ققد طلب إليه الام 
على أمرالسجن أن يدقع أجرة إقامته حسب التبع ء ولكن ملآن 
رای أنه الى فبا طلب » وأحس فى ذلك چوراً ظن أنه مقصود به 
فرفض أن يدفم ونی يده الال الطلوب -- فا يطيق أن بت 
فيه رجل مهما للق من عنت الأيام » وتقدم أسحابه فأدوا عنه الال 
الطلوب على غير عله ؛ وجاء بعضهم فأخرجه منالسجن » وكان 
ذلك فى مهاية سنة 15 ؛ وله من العمر اثنتان ونجسون سنة . 
ولولا ما كان يحيط بالشاعرالمظم م نأسباب الشقاء والأمى 
لماز أن يتطرق: شىء من القرح إلى فاده :» وقد نجا من الوت 
واسترد حريته ؛ ولكن أن هو من الفرح » وإنه ليذوق مرارة 
الفشل ويجرر أذيال الحيية 4 فى بضمة أشهز ذهبت جهوده الو 
لح ذه ١‏ 





بذلا فى عشرين سنة من عمره هياء » وخرصر ح آماله م نقواعده 
ورأى أعحابه يساقون إلى الوت » كا سح بالقبوز'تفتح فيحمل 
إلى الشنقة من طوتهم يد النون ! وبلغ من نفسه كل مبلغ أن 
يحد الكنيسة وقد عادلما سلطاتها فى ظل الدولة ..وأن البرلان 
يقيد حرية النشر بقيود غليظة » وأن الحياة يشيع نما النجور 
والفسوق » ويتسلطعل سياسة الدولة النساء والتمسبون والأذلاه 
من التملقين والماجنين . 

وترك ملان المى آنقریب من هويت هول » واتخذ له مكنا 
ويقول ريتشارد سون إنه لبث 
أياماً ينتايه الرعب أن يؤخذ غيلة بيد متعصب من أتصار اللكية »> 
واذل كان قلاا من اليل ما مجع وكا غوف عل ناته اشد 
من خوفه على نفسه ! 

وقل حظه من الثراء قلة كبيرة 6 فقد فقد مرتبه كا فقد 
ألفيهالآن:الجنهات تمادل سبئة آلاف من :جنهاتنا اليوم كان 
قد أودعها فى مأمن حكرى أثناء اللجهورية » فصودرت کا صودر 
پمض ما اتترا من أملاك ؛ على أنه على الغ من ذلك ظال یمیش 
عيشة ية لا هي إل ارد ولا هى إلى الموز . 

وأمآيه ألنةرس » فكان يات من آلامه ما يتضاءل عنده 
ما يعاق من مى 6 وظل هذا .إلرض يناي من جين إلى جين » 
فيضيف 5 لامه إلى ما ترشقه به الأيام من سهام ! 

وکان أوجع هاتيك السجام ما كان يلقاء على أيدى بثاته » 
وكانت كبراهن سنة 1151 فى الخامسة عشرة من مرها » 


بميداً فى الدينة أو فا جاورها . 


ووسطاهن ف الثالثة عشرة » وصغراهن فى الثامنة ؛ وهن باه 
من زوجته الأولى الت ماتت ستة ٩6۲‏ ؛ وكان يأمل أبوهن أن 
يكن أنه وسلوة نفسه فى وحدته وشقائه » ويكن له عونا على 
الأيام ء ومو الضرير الذى زال عنه جاهه وأ الرض على يدنه » 
وهجرء إلا قليلا”اينا أخته ء إما انشفالا عا ملا قلبهما من لحو 
أوتهربا مما يكافهما به منقراءة ومراجمة » ولم يذ كرا يده عليهما 
وقد رباهما فى يبته صغيرين وليثا فى رعايته من عمرمهما سنين . 

ولكن عقوقهما لم يك شيئ مذ كوراً تلقاء عقوق بناته » 
ققد كان أسوأ ما لى من دهسء هذا المقوق الذى ذاق ممه أعمق 
الحزن » وهو الشاعر الذى تتأئر نفسه بألمانى أضماف ما يتأئر سا 
غيره من الناس ‏ ولمقوق بناته إياه. قصة بحسن أن تأنى بها 
على سردها .. '(ينع) ٠‏ الف 


وون 


البخغبة العلمية 
لأس تاذ عى عبود الملرى 


meee 





« ظلت المياة الأدبية فى حضرموت برهة من الزمن 
و حث السير فى اقتفاء ا السمة الى كانت متفلية على الآداب 
فى اافرون إلاضبة » وما زالت كذلك إلى أن أتاح الت 4 
من بوجهها الوجهة المادقة قتهشت من كبوتها نهوضاً جلى 
أثره نى أدب الكهول اليوم کا انك ن 
والنضل فى ذلك يسود إلى زعي انبضة الأدية السيد أبو بكر 
ابن عبد الرحن بن شهاب الملوي الوجود سنة 1535 ه 
والتوفى سئة 1541م . 
وهذا ما حدا با إدراسة أدبه دراسة مفسلة وهذه 
الكامة من إحدي لبنات هذه الدراسة أخس بها «الرسالة» 
الفراء 6 . 
ما اهتزت ربو ع الوطن الحضرى كامتزازها للثورة الفكرية 
ال امعد سناها على وادى ابن راشد؟ إن لم نقل تجاوزته إلى 
الأماكن الأخرى . 
أجل هكذا انبيثت فى حضرموت روح الْهسّة الملية ى 
القرن الثااث ء: شاقن تارا بام لم فرق مكاتهم 
المانية الرموقة مكانة الزعامة السياسية والاجمّاعية والإضلاحية 
والاقتصادية » وكل هذه قم عظيمة تستدعى من الؤرخ اأنسف 
الوقوف أمامها وقفة الاشع ليميا له إسيدار المحم عنها بمد نفاذ 
الفسكر والتحليق به فوق أوج مراميها » ويذلك يتير السبيل 
للتار » وهو ف أمان من أن يطنى الك فى ناحية فيمس 
النواحى الأخرى . 
ومن شأننا فى هذه الكلمة أن نم بالوشوع إلامة وجيزة 
ندرك بها تاریخ المصر الذى نشا فيه شاعنا الشهاب الماو: 
ومعرفة مقدار الأثر الى رکه فى أديه وميوله . 
امتدت الثورة الفنكرية فى حضرموت امتداداً لم يشبق له 
مثيل فا قرأناه من تاريخ حضرموت وسير أعلامها ؛ إذ انبعت 
منها روح فياضة تر إلى عو الأمية » وتنوير الأفسكار والقيام 
بنشر المل قياما برتكز على أن نتخملى الدعوة إليه المدن والقرى 


(1). ويطلق عليه عرفا من عل يمى بالءقاد غرق ( شتام ) إل 
ت الله هود عليه الملا والسلام. . 









ازسالا 





التى ردان معاهدها ومساجذها بالدروس العلمية الخاصة والمامة 
إلى نشرء بين جيم الطبقات حتى التى تسكن الجبال من البادية 
بإرسال الرشدين الهم تلو الرشدين . 

ود هذا فيا تمتقد أنه من قب قبيل رد الفمل 
حضرموت من الظلم الذى طال عهدها به والمبودية والتسخير 
التى فرضها كل من له أى قدرة إلى حد العامة الذين تناط بهم 
إدارة الحياة الاجتاعية فقدكونوا لم رابطة تساعدم على 
عن الممل وأداء الواجبات إت لم تمت لهم الأنارة 
الفروضة بحسب رأيهم . 

وما شجع هؤلاء الفوشوين على المبث.بالأمن شمف 
السكوبة الحضرمية - أستنفر الله س بل فقدها بالكلية 
وتلاشى أص‌ها ولم تبق لما سعة ممروفة وم ي ذكر التار رج إلا تمد 
لمتكا ما بين كل ريمة وخر .يل فى البلية الواخنة؟ , 

الانستثتى من هذه الفوضى إلاما كانت تنم به بعض القرى, 
التى بتاط اعم ہا لبنض الادة الماويين - الناسب - 
أو القری الي سکیا يض أبناء بيوتاتها ممن .كانت لأجدادم 
مكانة علبية وسلاح وفشل ويسمون أي ( بالناسب ) . 

من أجل هذا فكر أ كابر علهاء القطر الحضرى وقادة 


, ققد أنقت 


الإضراب 





الرأى فيه فى الوسيلة إلتى يحكن القضاء بها على هذه الفوضى . 
وأى وسيلة بيدهم أعظلم من تشر الدعوة الإسلامية بسورة 
أوسع نطاقا ما كانت قبلها . 


وأنى تلاق دعوتهم آذانا ساخية إن لم تتجاوز الحيط الذى 
طالما تاق إلى وجود قيام الوالى المدل من كثرة ما أصيب به 

من الظل ؟ ‏ 

فلا ید إن بن اصع نطلاق افبعوة يصورة ١‏ كير فنا 
عرقما حضرموت فى الاضى ليضمنوا بها: بعض الفائدة إن 
لم محتقها كلها . 

وما دام مصدر الفوقي آنيا من قبل البادية التى 3 
القطر إا تصبه على البلاد من ويلات تاو الويلات . فلابد إذاً من 
غنيوها فى عقر دارها بالدعوة الاسلامية ؤتعريفها بعض الواجبات 


وإرشادها إلى ما فيه المير والسلاح . 


(1) راجع من كتاينا ( العهاب الملرى ) مقال من تاريخ 
حضرموت الياسى . أو : النهضة الياسية . 





ازسالة 


وهذه دعوة عظيمة لا بد من تدعيمها بقوة الروح والإعان 
السادق ؛ وصذق المزيعة وبذل الأموال ولا شك آنا أصابت 
فى اندها اهنك وزعيمها المتاز من أسيغ الله عليه النضل الواسع 
وآله مجميع الؤهلات التى مخول له قيادة مثل هذه المركة 
النظيمة ما أوتيه من نباهة الذكر والسعة الملبية » والفطنة » 
وقوة الإعان ؛ والمزعة الصادقة ما هيأ لدعوته أن تحوب القطر 
الحضرى"ونتردد صداها بين الخافقين . 
فن هذا ازعم الذى أسندت إليه حضرموت قيادة هذه 
الحركة الاصلاحية ؟ 
هو المارف باله اليد أحد بن عمر بن سيط السار 
التوق سئة ۷١٠٠ھ‏ . 
نشأ هذا السيد الإمام فى حيط يشع بالسؤدد والكارم » 
وزحابة الأخلاق ؛ حيط به هالة من النور والفضل والنبل والمم 
وسراوة التقوى فكان من هذه الكونات فنا فى افاج 
وعلى نبمة العم والده السيد مر بن زين تتقف ثثقافته الأول ؟ 
وكان السيد عمر مشفوفا بالقراءة ليلا واا عرو حا اما 
السيد أحمد الانذماج فى السف الذى بل 47 اوالده [الملى 
اسبح هو الذى رزوی ظما والدوبالتراءة عليه لبادونہارا : 
وبالطبع تبي له من الاتصال إوالده مالم هيأ لنيره » وهذا له 
أرعظم فى تكوينه الملمىء كان هذا شأنه إلى أن لق والدمبربه 
فى ۲۶ |۳| ۱٠۲۰۷‏ ه فاتصل ابن عمه اليد عبد الرحن بن تمد 
زین" وامتد اتصاله يمد هذا كابر رجالعضره وم من الكثرة 
بحيث لا يكن الإلام مهم فى مقام يتتتضى أن نسير فيه الإيجاز . 
وما إن ترعروع فى الطلب حتى تم له من التفوق ,ما لاید رکه 
إلا الصفوة الختارة من أمثاله . 
وما كانت نشأتة إلافى عصر مشطرب أشد الاضطراب 
تعصف به الناحية السياسية القلقة من جانب » والحياة الاجماعية 
الريضة من الجانب الخ ركا تتجاوب فيه الوجة الملمية الفياضة . 
ولیس بستفرب أن يدوى ميته فى القطر الحضرى تجاه 
القوجاتٍ التى كان يذيمها من على منير الإصلاح تحر التوجيه 
العام » ومن كان فى مثل مكانته الملمية خليق أن ينجل من نيع 





0( رأ فق البواقيت الجوهرية ج ١‏ سفحة ٠۴‏ طبع مسر 


سئة ١۴١١۲‏ ه. 
(؟) نفس الصدرج ۱ ص ۹۳ء 


على ما آل إليه الأ : فرأى أنها تنحصر فى الأمور الآنية : 


فففنا 





عامه الفياض الراغبون فى المارف والفقافة المالية . 

وحسبك أن تعلم أن حضرموت لم ئتوان عن:الانسال بهذأ 
السيد الإمام . بل الديحت فيه وكرعت :من حياض امه الراخر 
واتنشت بدعوته الإسلاحية وتبارت فى القيام بتنفيذها . 

كيف كانت حضرموت فى عسره ؟ 

وعل ماذا تنطوى دعوته ؟ 

أما حضرموت من الناحية السياسية فقد تمزقت أوسالما 
وأصبح النفوذ لمن عر كا فى المثل . ولبحث هذه الناحية 
موضم انر , 

أما ما يتتسل بوشاأ البحث إلى هذه الناحية فلا بأس من 
أن نير السبيّل فما ولو قليلا لك نتصور أثر اة الملية 
اورا اا ي 

١‏ س كان من أثر قسوة القلم والفوضى التى سادت فى 
هذا'المسر أن تمزقت أوسال المياة الاجماعية فنتج عن هذا 
أزدياد المجرة ازدياداً خيف من عواقبه الوخيمة بأن تسبح 
ات E‏ 
سج !اسل إلى هذه النتيجة ؛ فقد جرفت المجرة 

من أبناء الوطن بل بلغ بها الحال أن سافرت: ينض 
الفخائذ الملوية بأ كلها » وإلى اليوم لم يبق بحضرموت مهم 
أحد . والهجرة وإن تسكن قدعة وقد برم بها الامام الحداد 
إذيقول : 
مشتتون بأطراف البلاد على دنم الأنوف کا مبواه حساد 

لاتا ق هنا ازن انك أقس ماإقرره الطل.. 

؟ - كان من جراء الفوضى أن خربت البلاد وقلت 
حاسلاتها » ول تبت لدى الرراع رغبة فى الزراعة على 
يتعرضون لاضرائي الفأدحة من ناحية الحكام التمددة أساوهمم » 
ولمبث البادية من الناحية الأخرى . 

وكذلك ضمنت التجارة فتكسدت الأسواق وكادت تتمطل 
الحياة الاجماعية والاقتصادية من كل ناحية . 

ضاق بهذه المالة أعيان القطر الحضريى وق مقدمتهم الامام 
أججد ين عمر بن سميط » ونظر إلى الوسيلة التى يحكن يها القضاء 


عدوا وا 3 1 


ضمنها لأنهم 





(۱) راجم من كتاينا ( السسهاب الملوى ) من تاريخ حضرموت 
السياسى » والهضة البياسية 





فنا ازسالة 








1 5 تلع الحياة الاقعصادية بما. يكفل لابلاد اللير 
والصلاج 

۴ ا إلى إيحاد والر عدل » وبذلك تنتمش الآمال 
ويسود ما بين الناس المناء والطمأنينة 

داب مجاهداً فى سبيل إعلاء هذه الفسكرة السامية أربمين 
نة وهو لا تفتر له عزيقة و تقمنا به هة . 

ومن أجل هذا « کان يشدد على كل عالم ومتعلم وياومه أشد 
اللوم فى ترك الدعوة ولا يتركه حتى بأخذ عليه المهد بالدعوة 
فإذا جاء ثانياً سأله عما فل » . 

« أخذ يرسل الدعاة إلى القرى قرية ققرية وطلب لمم امعاونة 
الالية من ارما كا كان يفيض يلبهم بن تالاس 
فكان الدعاة يوبون بها طرقها وينادون من على رؤوس النا 
وبمد الصلوات » وقد يظلع منهم جاعة على منارة جامع القرية 
فيدعون الناس إلى الله ويتداولون ذلك فيجتمع الناس قيا 
وتموداً فى سطوح بيوتهم يستممون لمم يدوق م 2 
وهم من يشر من طاقنه منت ذلك تر 

م انل نر تمر الناعفة اذ نی تنالكتائل ونع 

لا نظام خاما ء ولم يمسر الأع على تمليم البنين بل أمس بتعليم 
البنات . 

وكان يقول : « إن البنت التى لجتملمها أس دينها ولم تسكن 
الإعان من قليها لا تأتينا بنجباء » ولا تربى أولادها على محبة 
المير . فاجتهد فى تمم طائفة منهن ثم نشرهن لاتملم فم مض 
مدة وجننيزة حتى كانت البيوت حن بالتعلم والقراءة كأنها 
بيوت النحل . 

وكان الرجال من قبل لا يسمعون لفظئة تميير مهن على 
التقصير أو الحطأ بل رعا حبذم عليه . 

'فلدا تعلمن كن عبحازاً سم إلى اير » وطالا .عيرتهم على 
ظلهم وقبحنهم على ما برتتكبون بن فل يعل إلا لله م كففن 

)6 0 (01) راج مقسة ٠٠۸‏ من جل الراجطة البلوية ألسنة اثاية ‏ 

() نفس السدر ص۲۵۲۳ واس 59 ج ١‏ من عقد اليواقيت . 

*) الرااطة ص ٠٠٤۲‏ . 

(4) .تاريخ الشعراء الحضرميين ج ٣۴‏ صفدة 7 
الأرواح : 

(ه) صفحة ٠٠٠١‏ من مجلة الرابطة السنة الثانية ٠.‏ 














٠‏ تقلا عن حدائق 





من يد ظالة وأنبشن من هة ال م 


ثم التفت حو البوادى » وخصهم بمزيد عنايعه وقال : 
« لا ينبغى لنا أن نلومهم على. ما يفعلون إذا لم نعلمهم فإن تمديوم 
الحدود تتيجة جهلهم . فملينا أن تزيل السب الذى هو الجهل 
فيزول السب وهو الظلم © ., 

وألق نظرة بحو البوادى امتنقلة وم الذين لاقرى لهم أو لهم 
قرى بعيدة لا تبلغها أقدام الدعأة خمل لم ليالى تعلم ودعوة 
إذا جاءوا إلى بلدة (شبام) بقوافلهم وجلبهم فسكان الدعاة يأو م 
ليلا فيسمرون عندثم وثم فى عخطاتهم خارج البلد على الرمل . 
فكان الأعرانى يأتى وأنفه فى خزامة الشيعاان وينقلب مبصراً 
بنور الإغان . 

وفى مثولية أهل الم تقول : 

اشر آهل المل' ل قومو اجيم قيام|مرى "نىدء وة الاق تۇجروا 
500 فى تشزمااق 
ولا تخذلوا شرع الرسول فإنه عزيز عليه ما عنم بل انصروا 
ن يم الشييع الشريف فنصره 
كفل مولا "يذ تيذا 
وما دام مناط الدعوء وجاحها يرتبكز على سمو أخلاق الدماة 
والرشتن وابتمادم عا یتنانی ومكاتهم الأدبية ودعوتهم لذلك 
وجه إلهم إرشاداته فقال : 
ياوافظ الناس اقد انت ميم 
إذ. عبت فهم أموراً أنت 
أصبحت تنسحهم الوعظ تدا 
والوبقات لممرى أنت حاونها 
ودعوة مثل هذه تستدعى نفقة عظيمة :ومن أجدر بالننايق 
والإنفاق علها من ذوى السمة والال » ولذلك عرض بالحث 
على الاتفاق والباراة فيه فقال : 
لايتفع الرء إلاما يقدم .+ لنفسه عند مولى الق بإريها 
ما للحريص على الانيا سوى كفن : 
ولو آتاء من الأموال غالها , 
لا تبخلن بدنيا وهى مقبلة فليس إنفاقها فى اللير يفنيها 
ولا تضن بها فى خال جنوتها فليس إمساكها يخلا عبقيها 
وخ على عبوز العلوى 


الیک به عن ربه لا تقصروا 





. من مجلة الزابطة السنة الثاية‎ ٠٠٠١ صفحة‎ )١( 


(۲) السدر :انالف الذكر ص ٠۴١۶‏ . 


ازسالة هفنا 





سی بور ارب الغرلی: 





[ كانت زومة وقرطجئة فى كفاح دام مرير حول السيادة 
على. البحر » هذا البحر الذى يفصل بين قارتين ويصل يينهما 
والذى کان وا-ا بزل موضع التزاع بين الدول الكيرى 
حق حرينا هذه . ذلك أفداللى بود هذا البح راود الير 
والبحرساً . سيل فالدىال ينين التحاريين 
( ,لاندور )ر نرى يرسيل وقد 





يتهج بالنضر ولا يستطيع ۔ سے ذا اللزآر نيل يِل 
ااقائدين آحدها جرع مقهور والآخر ظائر بنسور 
تأمل هذه الصورة الرائمة ثم الى نظارة على ری ولا 
الآن من اكات ثم قارق بين الحانين واسأل نفك کا سألت 
نفسى : هل تقدمت الانائية أو تقهقرت فى مدى هذه الفرون 
الطوال ] . کک 
( مارسيل القائد الرومانی مني على الأرش “مام هينيال ) 
هينيال : هلا أجد فارسا نوماديا سر يما ! مرسيل مرسيل ٠‏ 
إنه لايبدى حراكا . أظنه قد مات . ألم يحرك إصبعه !أيه الجند 
تنحوا . دعوه يستنشق شيا من الحواء . اعطوه قليلا من الاء . 
اجعوا هذه الأوراق والأعشاب وشموها نحت رأسه . اخلموا 
شكته » وارفموا عنه حوذته.هاهوذا يتنفس . يخيل إلى أله فتح 
عينيه ثم أغمضهما . ولکن من الذى لم س كتنى (يلتفت وراءه) 
هذا فرس مارسيل:. لا يختطيه من بمده أحد . إيه حتى هؤلاء 
ألرومان بدأوا يتذوقون النسم . ما هذه الملل الذهبية ( مشيراً 
إلى الفرس ) . 
قائد غالى20 : يا لص . إن هذه السلاسل كانت قلادة 


(1) غب إلى يلاد الغا (:قوقا )ل . 





مليكنا . لقد انتقمت منه الآلحة . 

هينبال عه عه .ابحث 

عن الطبيب الآن الهم يب أن يتزع مهما كان عميقة 
سادا السغن إلىقرطجنة قولوا لها إن ا رؤمة 
وإن اه سيزاقوسة قد وقع مقهوراً . لقد سقط مازسيل الذى 
کان يحول یبن وبين روما . ( اطبا ممرسيلٍ ) أيها الرجل 
الشجاع . إنى أود أن أبتهج ولكنى لا أستطيع . هذا الحيا أى 
جلال فيه ! وهذا القوام أى عظمة تحتويه ! إمها لمظلمة أولئك 
الذين سعمنا عنهم فى أرض النعم . أولئك الذين جاهدوا وخروا 
على الأرض الشمخة بدمائهمثم تأمل : ما أبسط سلاحه وغدكه ! 

قائدالى : تقد قتله أسحابى : بل أغلب الظن أنى قائله . 
إن هذه السلاسل الذهبية وقد كأنت لليكى يب أن تكون من 
نسيى ال إن شرف بلادى يقضى أن لا يأخذها غيرى ٠.‏ 

هينبال : يا صاحى إن عظمة مرسيل كانت فى غنى عن 
هذه السلاسل» ب قلا قتل مليكتك ل يحتفظ بها لنفسه ولا للا 
ولكته وها على مله . 

تاد غا : أنجع لى يا هینيال . 

عينبال : ماذا تقول ؟ أفى هذه اللحظة التى برقد فما 
عمسيل أماى مشختاً بالجراح وهو بين المياة والوت ء أفى هاه 
اللحظة التى قد تمود فما حياته إليه فيساق فى موكب النصر إلى 
قرطجنة » أفى الوقت النى تنتظر فيه إيطاليا وصقلية واليوئان 
تلبية أواصرى ء أن هذا الوقت تسألنى أن أستمع لك ؟ ولكز 
هّن عليك ! سوف أعطيك سرجى هذا المرصع بالمواه » وه 
أن من هذه السلاسل عشر رات . 

قائد غالى : لی آنا ! 
هينبا : نمم لك أنت . 
قاد غالى : وهذه الجواعس ؟ 
هینیال : نعم - 1 

قاند فال : إيه هينيال الذى لا يقهر ؛ وما أسمدك يا بلادى 
بهذا الحلف المظم ! إتى مدين لك بالشكر » بالحب » بالولاء 
إلى الأبد . 

هينبال : نحن عادة “تحدد الؤقت. ف الحالفات . عد الآن 


1 ازمالة 





إلى مس كزك . إن أريد أن أرى الطبيب وأعرف رأيه » حياة 
مرسيل » انتصار هينبال . وماذا فى الميش بعد ذلك . رومة » 
وترطجنة » ولا شىء . 

عمسيل : أموت الآن » للآلحة الجد . فالقائد الروماق 
بوخد اسا 1 

هينبال : ( 
منة ألم . ١‏ 

الطبيب : إذا نزعته قضى محبه . 
عمسيل : إنه يؤلنى » اتزعه . 

هينبال : يا مرسيل إنى لا ألح ظلا للالم فى عياك . وإف 
أ كره أن أنعجل منيعك وأنت خصمى ف يدى . وما دام شفاؤك 
غسيراً فأنت. - کا تقول - للبت أسيراً . 

هينبال : ( للطبيب ) أليس لديك ما يخفف هذا الأم الذى 
يعضه وإن كان يخفيه ؟ 

سیل : يا هينبال أعطنى بدك . لقد حبوتتى بعطفك ٤‏ 
وآسیت جرحی بلطفك ٠‏ ( لاطبيب 
كثيرون عتاجون إلياك 4 كثيرون ركو لجاب 

هينبال : با مرسيل هل لك أن نوی بلادك بالمبلح وعخير 
مجلس الشيزخ بتفوق قواتى التى لا يجدى معها القاومة ‏ الاوح 
معد » وهذا ختمك دعنى أنزعه من يدك لتخم ٠ك‏ یسر أن 
أراك تستطيع أن تك «قليلاوتييم | 
بمد ساعة أو بضع ساعة سوف تلقانى الآلحة 


للطبيب ) ألايقوى على السفر بحرا .ازع 








غاضبة وهى تقول يا مرسيل : هذه كتابتك . لقد ققدت رومة 
رجلا فقدت مثله رجالامن قبل ؛ وکن لما بزل فى رومة رجال ‏ 

هيتبال : ماذا تقول ؟ أتخشى الكذب ؟ إنه ليخجلى أن 
أعترف لك بأن رجالى متوحشون والرا كز القريبة يقوم عليها 
غاليون موتورون » والنومادبون ليسوا بأقل وحشية . وإف 
لا أستطيع البقاء ٠‏ يجوارك إذ أحتاج أن أ كون بميداً » وأخثى 
أن بنالك سوء فى غيابى إذا عل هؤلاء أنك أبن a‏ 
بالصلح فنستهم المودة إلى بلادثم التى طال عنها غيايهم 

: یا أك لابرد یادا e e‏ 





ری : آم انك مخشى أشياء كثيرة ولكنتى.لم أعد 
أخفى شيعا . إن قسوة جنودك لا تضيرق وجنودى لا يكونون 


):اذعت إساجى ونال 


عله قساة . إن هينبال تبمده مهام مله قتبتعد فى أبن جواده 
سلطته » وعلى هذه الحثنائس بقايا قاد مجروح ولتكن لا بزال 
هو روح اليش وقوته . أتستطيع أن تتنازل عن سلطان منحته 


.لك بلادك a‏ ا ومع 


سلطان خسمك ؟ نقد تكلمت كثيراً : دعونى أستريم . ! 
هذه المباءة تضايقنى . 
لقد وضسّها على زأسك لتقيك الشمس لما خلموا 
عنك خوذتك . دعنى الآن أشمها نحت رأسك وأن أعيد هذا 
الماتم إلى إسبعك . 

مرسيل : بل خذهلك . لقد أعطتنيه امرأة لاجثة فى سير اقوسة 
غطته بخصلة منشمرها وقالت لى خذه هبة منىفه و كل ما أملك . 
ول يخطر ببالی بومذاك ان سيأ على بوم يكون فيه حالما حالى 
ومالملامقالى . ما أب القدر ! ى لمظة تتحول مصائر البشر أ 
خخدء يآهيبَال » وليكن وهذه المباءة الى وسدتنها هدايا شيفين 
يفترقان . قد يأنى يوم تجلس فيه حت سقف ييتى ظافراً أو غير 
فى شدتك قد یذ کر أبنائى 
أن خؤق هذ العباءة جاذ أبوهم بأنفاسه فيكافئونك على جيلك ؟ 
وق رخائك قد يسرك أن تحميهم غوائل الدهر » وهى أقرب 
ما تسكون إلى الإنسان حين يظن أنه بنجوى منها » ولكن 
هناك شىء واحد . 

هينبال : ماذا ؟ 

مرسيل : هذا |! 

يتبال : 7 9 

مرسيل : لست أعنى ھذا۔ قوتى تزايلنى »ويخيل لی أنى 

ما بداخلى ولا امع ما حولی . نظرى وحوابى تضطرب ٠‏ 
أريد أن أقول إن هذا الان بمد أن تفارقه روحى لا يستحق 
اهام أخد » ولكن نبلك يأبى عليك أت تضن به على أهلى 
حناناً وعطف . 

هينبال : هل عندك ثىء آخر تسأله » فإنى أحس رغبة 

ردیل : الواجب والوت يذ كراننا بالوطن أحيانا - 

هينبال : أجل فإلى الوطن تتجه أفكار النصورين والقهورين 
على السواء . 

مرسيل : تهل عندك أسرى من جربی ٠‏ 








ظافر تبلق هل الميأنإذات نفع 





امشات .1 
للشاعى إبراهيم مد جا 


ياليتى كنت“ المبسير إلى ورودك ينتعى 
با لیت كنت النسدير على ظلالك يرتم 
ياليتى كنت المزاز يدوك الترتم 
دى إلى دنياك أغنية الحب الثرم ! 


٠‏ يا ليتى كنت الندى وافى زهورك فى الصباح 
فاستضحكت وتمايلت نشوى بأحضان الرباح ! 
ياليتتى كنت الفراش برف عرربيد الجناج 
يق إل اسر ية » والرسيق للسقباح 7 


با ليتى كنت الشماع سا أيأجلزا/النظاء 
كالوجة المذراء تسبح بين موّات وشضاء 
بالشوق يصمد للذرى ٠٠‏ بالحب يرق للعلاء 


۔ هينبال : كثيرون . رأيتهم مطروحين على الأرض يوتون 
فليموتوا » إنهم توسكانيون . ورأيت آخرين,هازيين » إلاشاباً 
رومانياً رأيته یکر عليئا وهو روج . .أحاطوا به وأنزاوه س 
فوق فرسه وم يطمنون الفرس بالسيوف » ولسكن هؤلا. الرومان 
الشجمانيمر فو نكيف يلكو نزمام شجاعتهم وكيف يستردونما 
فى نبل . وتكن لاذا تفسكر فيه يا عمسيل ؟ أو لك أمنية أخرى 
وما الذى بزيخك ؟ 

سیل : لقد كتمتها طويلا ۰ ابنى ۰ ابتی المزيز . 

هينبال : أبن هو . المله هو » وهل كان مىك ؟ ٠‏ 

عرسيل : لو كان می لشاركى تصيق » ولکنه جا + 
حا للآنمة التى زفقت بى حيا » وكانت بى فى تماق رفيقة . 
أشكر لك سنيمك . ٠‏ ّ 








( الخرطوم ‏ سودان) لولنں سم 





سينا 


قد تناءی فى السياء ! 


يا ليتى روا منام فى الميون التنائمة 
یا ليتى ذكرى غرام فى القلوب ال ماله 
با ليتى يجوى الميون أو الشفاء التاعمه 
با ليتتى الفرج الطليق مع الأمائى المامه ! 


ياليتتى ياواحة الأيام نبع فى جاك 
ياليتتى يا كمبة الأحلام حم فى صباك 
باليتى باقبلة الأشواق شوق ف هواك 
ب ليتى يا مبمت الإلمام الام حسواك ! 


ياليتتى أحيا ‏ وأنت مى = على قم الجبال 
تآنو إلى الأفن الوشّح بالضياء وبالظے لال 
والبحر جياش كأشواق الحب إلى الرصال 
ونظل نيهم ف الفضاء على مويجات الميال 





اليتق 2| وأنا الح عواظق نار وتور = 
أو بأشواق إلى الأفق الحجب بالستور 
فأظل امه شكلاق ؛ ليأذن بالمبور 
فإذا عبرت » ققد خلمت إإل اللباب من القشور]” 


يا ليت دو البلايل فى الليالى القمراتر 


. ا ليتنى إشزاقفة الآمال فى ليل الحياة 


با ليتتى ٠‏ أواء من تلك الأمانى الضائمات ! 
كيف المزاء» وكلشىء شاع -.. حتىأمنياق؟ ! 


لو كنت يا دنياى فى النيب الْحجّب لا أزال 
كنت استرحت » فليس لى قلب يحن إلى الخال 
وشلت. من لهف إلى التبم الوشح بإلظلال 
ورکت أيلى تمر كلها رؤا ال ! 
اروشم تحور ا 














سان التكانة السيداتجيل ال فوقتك منة أل وريت 
أن نتحدث عن المراق . فبدات بأحب الذ كريات إلى نفسى » 
وأترمها إلى قلى . فقلت : .كيف السيد طه الرادى : 
يضوت لا أ كاد امه : « لا أقدر على أن أخيرك خبرء » وأشار 
إشارة م أنبيكها .غبت أنه يم ما عرفت من قبل من ضف 
بصر الأستاذ الراوى . 3 
سلتين » وکان يشكو شمن بصزه . 








:قد اقيته فى القدس منذ ثلاث 
سنوات ونی دمشق منذ 
ولكن كيف هر ؟ 

فقال السيد جيل والأسى بملك عليه صوته ,: قي ملت . 
وسک وسكلت: 

وا أسفا ! وا حسرتا على الصديق المع » السيد الْبَيِلٌ 
العام الجليل » الأديب التبحر . واجرنا للخلق الكريم » 
والننس الزكية ٤‏ الحتّبة إلى كل من عرفها » أوالقريبة إلى كل 
من ع عنها ٠‏ 

والله ما ذكر فى مجلس من ممارفه نإل اجتممت القلوب 
على حبه » والألمن على مدحه » وما ذكرته عند من يمرفه فى 
مصر والشام بله المراق إلا كان الجواب ناء عليه ء وإمجابا 
يملله وأديه » وإ کباراً ململقه . 

عرفت الأستاذ السكريم - أوسع الله له فى رحته » وأجزل 
لاله وإخوانه وتلاميذه المبر والمزاء - منذ عشر سنين ولقيتة 
“فى بنداد » والتامرة » والقدس.؛ وى مدائن من سورية ولبنان » 
وراسلته على البعد » وجالسته طويلا » وتحادثنا فى المم والأدب 
والسياسة والاجناع والأخلاق وف أمور شى . فا عرققه إلا 
ذكيا ءالا اديب فاضلا » لا يعكلم فى موضوع إلا أفاض فيه 
إإناضة الحيط بأطرافه » التمكن منه »لمث فيه » وك قلت 
ی خضوره وغيبته اعترافا بالق : فاما يجلس أحد إلى الأستاة 
طه إلا استفاد من فلسفته » وأشہد أتى ما حضرت لا له فى 





داره أوفى غير داره ؛ إلا فرحت بمجلسه ؛ وأنست به ؛ 
وأسيت إلى حديثه وهو يسر"ف الكلام فى شجونه »> 
وينقّل الحديث ف ممارقه الواسمة » ومجاربه اة 

وكنت أسنى إليه » وأتجب به فيا أوافقه فيه وما 
آخالفه . وندر أن غالفته » وما آذ کر أنى جادلته أوماريته قط . 
بل كنا نلتتى التقاء صديقين تقاربت قلويهما وعقولما » 
وممارفهما » وعواطفهما » وآراۋها . 

وما لقيته أو كتبت إليه » أو ات أحداً إليه رسالة » 
أن بلقت نه افولا أو حبرا الافرحت وهؤمعت ٠‏ والقست 
السرور فى ذكراه » وحاولت أن أسراه بكلمة من الج 
أو الزاح يسمعها أو ينها . 

وق أن صادفت أحداً فوئقت به » وسكنت إليه » وأنست 
به هارا > وبذكره فاا كالمنديق التكرم|اليويزٌ الفشد 
الشيد له الراوى . 

وقد أردت هذا المام أن أحقق مقصد الجاممة المربية فى 
الاريك الأطاتثةاى الاد المربية » وفكرت فى أن أدعو بض 
أدبي المراق والشام 'زيارة جاممتنا » والحاضرة فبها . فكان 
الأستاذ الراوى أو من ذ كرته وأول من ذ كره لی من استشرته 
فى الام ومن . 

وما قرت أن اموت يسبقنا إليه » ويستاثر به ٠‏ ويحرمنا 
منه ويصيبنا فيه . 

أى خسارة للأدب ! وأى رزء للاأخوة » وأية حسرة 
للسداقة » وأى مسيبة للخلق الكريم . 

أى نمی قادح » ونیا قاصم ‏ نمی السيد الراوى إلى أصدقائه 
وإخوانه وتلاميذه وممارفه . 

ياصديقى المزبز لك رحة الله » ولإخوانك الاوعة والحسرة » 
والأسى والحنين والافتقاد والبكاء عليك ؟ ثم لهم الصبر والتأسى . 

يا صديقى النبيل | هذه كلة يذفمها الحزن ويصلاها » وعدّها 
الأسى ويقبشها » وتطيلها اللوعة وتقصرها . فن النفس معان 
تستمصى على اللفظ ء وعلى اللسان ألفاظ ينوه مها الم » ونی القم 








اشطراب لا يقرء وافقا » ولا يتركه شائراً . فليجف المداد » 
ولتسل الدمو ع يا صديقى . 


وقفت الميرة بقلب هنا . فرحاك الله . رحمك الله . 
عبر الوهاب عراصم 


اإساة 





صمانى بی : 

. سألت“' ( الاثنان ) الغراء الأديب الكبير الأستاذ أحد 
راى الشاعي النائر الور عن هذا الثل ( اتى محبنى ) ؛ وقد 
روته تلك السحيفة ( انك حبك ) فأمل على الأستاذ أدبد 
الستنبط فى أصله وممناه ما أملاه » وف الجواب تفن وبراعة » 
وقد ييف سهم الراى . والذى راه أن أصل الثل لا يدريه إلا 
أهل القرن الذى نم فيه » وهو القرن السإيع حسب الظن . 
وأما مناه فقد أظهره الملامة الحفاجى فى كتابه (شفاءالفليل) قال : 

( حاتى حبتى ) هو من أمثال العامة » يقوله من صادف 
نمثة لم تكن على خاطره » قال ابن نباتة موريا : 
كلا يحت فى جما : على خير موطن 
أجد الأ كل والندى اق محيتى 
قلت : صاحب هذين البيتين هو ( الصرى ) لا (السمدى) 
مماصر ( التنى ) ونون نبا بى الشاعر إلى جده افج 
( عبد الرحمن بن نبانة ) صاحب اللطب الشيورة 
أو الغم فى هذا العم أ كثر وأثبت كا قل( الج )عند ناس 
( جال الدبن ) إلى ما ذكره شيخ صاحب ([التاج ) مفتوحة » 
ؤهذا قوله كا روى شارح ( القاموس ) : 
قال شيخنا : وأما الجال محمد بن نبانة الصرى الشاغر فانه 
بالفتح کا جزم به أئمة من شيوخنا لأنه كاك بوری فى شعره 
بالقطر النباتى » وهو بالفتح لانه نسبة للنبات » وهو وع من 
السكر المجيب » يعمل منه قطم كالبلور شديد البياض والصقالة » 
الفاق هرس سادق وبوكن آول لمشت می سالمج 
القاموس - أن ينبه عليه ولكنه أغفله . 
قلت : الهم خير مع حلاوة هذا القول0©... 


ال ری 

















منمومة ؛ 





طر اناز : 
تفل الأستاذ شکری مود أححد فى المدد ٦۸۴‏ من «الرسالة» 
تمليقا على تقل الباحك الفهامة ممد إسماف النشاشيى 





(1) من الكناب من يقول قن تثبل هذا النبير : (رغاً عن 
حلازة هذا القول ) وانظر إلى الرغم س وأسله ممروف -. قى هذا 
المقام كيف “يكون ؟ إن لله وإنا إليه راجمون ! 


المدد ۷۸ من «الزسالةة الثراء : أن الجر النسوب 


ir 





إلى مخد بن مسروق فى هذه النقل النشاشيبية هو من أخبار 
لسن إن هالىء.- اروا ا متظور رق اقح ۴٠ء‏ 
وإن الإسم فى البيت الأول هو «اطيزناباذ» وليس «بطور سيناء» 
م قل فالحاشية عن كتاب مسالك الأبصار.أن هذ الإسم: «هو- 


- موضع بين السكوفة والقادسية علرحافة الطريق على جادة الحاج الخ 


والذى أروم عرضه على الأستاذ - وع غيره من جهابذة 
«الرسالة» - هو رواية ثالثة لهذا الإسم مختلف عن «طورسيناء» 
و« طيزناباذ » ٠‏ فقد ذ كر أحد بن مد بن عبد ربه ساحب 
المقد الفريد التوق ۴۲۸ ه فى الجزء الرابع من عقده الئين 
« الطبمة الأولى ٠١١۴‏ الطبمة الأزهرية بالقاهرة » س عند 
كلاه على ضروب المروض شمراً ‏ ذكر أيانا ذالية ؛ يظهر 
من خواها أن هذا الإسم يدعى « طيرتاناذ » س بالراء الهملة 
والتاء الثناة بمدها الأاف ثم النون بلا الأاف أيشا- وأنه حلة 
يلوت اللهو والعرب والأنس . أنظر قول ': 

أذكرتى طليرتاناذ فقرى الكرخ ببنداذ ' 
ق وة ليسي بارقة لا ولاتبع ولاذازى0© 

ایکون أن ي9-طيرتاناذ » هذه هى محلة من محلات بنداد 
آم ھی طور سینا این مسروق أو طيزناياة ابن منظور؟ واسكن 
حروف الطايع حولها من طيرتاناذ ‏ إلى طبزنابإة - إلى 
طور سيناء ؟ كا حوات غيرها من الأسماء والألفاظ ‏ والحلات 
والكلات ذمملت بها تصحيفاً وتحريفاً وغيرت مواشع المروف 
اکا وشا . 

وإنى لأرى فى لفظ الإسم على رواية ابن منظور وساحب 
مالك الأبصار بمض التب والسماجة ‏ وأن السحيح هو ساحبنا 
ابن عبد ربه » وخصوسا فى لفظ القطم الأول » ولو آنہا کان“ 
فى عر ابن هانىء ؛ ذلك المصن الذى لاءم بين عفاف المرب ٤‏ 
وحشءة الإسلام من جهة » وخلاعة الترك وممون الفرس من 
الجهة الثانية ؛ وإن هذا الاختلاط لا بد وأن يكون مدعاة لكل 
بدعة فى السلوك الأخلاق ولو بالأعاء والكنى' . فأرجو من 
الأستاذ - وغيره من أدبم المصر أن لا يضتوا علينا بطرائفهم 
الأدبية وأخبار مصادرم العامية فى تمحقيق أمثال هذه الأعاء » 
وتعيين مواضعها - وله سُنى أجل الثناء » وأفضل التحيات . 

( المراق س القرئة ) سيس السير ممع ارىئ 


+ س ۸۴ من التقد الفري : (الجزء الرايّع . الطبية للذ كورة‎ )١( 





rs‏ ارال 





3 ار رر ال 





فى سيف سنئة 9851 م خرج جبران خليل جبران ونسيب 
عريضة وميخائيل نميمة وعبد السيح حداد » وهم من أدباء 
الهجر الشهورين كى يتمتموا بمناظر الطبيعة والحلاء فى مزرعة 
«كهونزئى © بأصريكا » ولأ دنا الساء وغابت الشمس » أخذوا 
يسيرون المويتى على الطريق العامة + وم فى حديث متواصل » 
ويام كذاك إذ خطر ليخائيل تميمة هذا البيت : 
شكينة اليل ل 

فالقاء عا على مسامع رفاقه الثلانة » فوقم من نفسهم موقا 
لعفا وجمل كل واحذ "تبه ببيت أو بنصف بيت 4 والآخر 


من نشيد السكينة الأبديه 








ست نشيد السكيئة الأبديه 
أن أرى بيدك الطر بق الخفيه 
واحلينى إلى الرياض. المليه 


وافتحى با جوم عيق" علّى 
والجملى يا رياح متك باط 
واخطق يا نسائم الليل روحى 
ودفينى هناك أسرح حرا 
طال سجن وطالف الأسر يأسى 
آنا مالي وللورى » فارفمینی 
مل قلى بغطاءم » وهوام 
ولسانی قد سار يخشى لساق 
ؤفراشى شوكاء ونوى ارتماشا 
:وشراف تملسلا وأواما 
ولياسى راد فکری تذريه رياح تثيرها 
”نلك حالى . حرب عوان » فإن أظفر خنفى قتيلة أو سبية ! 

والقصيدة على صغرها زاخرة بإلماتى حافلة بالآراء الفلسفية 
والفكرية . وإنا لتتساءل : أتصور هذه القصيدة نفسية واحدة» 
وتنب" عن ذهن فرد من أفراد منشثيها » ذنقول إن أفكار ذلك 
بساعة الإنشاء للقصيدة قوية وذهته متوقداً » فاسعطاع 
أن .يفرض شخصيته وطريقة تفكيره على زملائه » فقلدوه 
وتابموه. نهذ الساعة» أم أن إلرفاق الأربمة وم من مشهورق 
الأجياء :قد أتنقت اوم وأحاسيسهم ء غيم كالشخص الواحد ء 
كابيحدثكثيرا فى مثل هذه اللحظات:التى يتجرد تما الإنسان 


إا لبد يشتعى المزيه 
اح "0ا 1ن ار 
ودعبهم' فى يؤسهم والرزيه 
مل قلى سباءهم والتحيه 
وجناقة أنضى على بليه 
ويقينى شْكا » وبری خطيه 
وطمائى مجاعة رؤحيه 


الأمنيه 





وخذها مبنىإليك هدي 





من أثقال الحياة ويتمبد فى محاريب الطبيعة وا لجال الإلمى الخالد : 
فالقصيدة حينئذ تمير فى جموعها عن رأيهم جيم ؛ أم أن القصيدة 
ليست ذات وحدة مطردة ا شامل ؛ بل إن فما 
أشتانا من الآراء والأنكار ؛ ولكل واحد من الرفاق بعض 
هذه الأفكار ؛ وى استطاعة أدباء التحليل ودراسة الشخصيات 
والآثار الأدبية أن يمرقوا بوسائلهم الفنية أن هذا البيت لهذا 
الرفيق » وذاك لذاك » وذلك لذلك ء وهكذا ؟! ٠‏ 

لايستطيع أن يتحدث بجدارة فى هذا الجال إلا من درس 
هذه الشتخصيات الأربع الشهوزة ؛ ووقف على آثارها الفكرية 





وقفة الدارس البسير ؛ وأظن لو أن أحد هؤلاء المبراء قام 


تحليل هذ القسيدة رتت مها وذ کر جهو د كلمن الأشخاص 
الأريمة فما ء مستميئا فى ذلك بأصول البحث الأدى الشهورة + 
وإزالآالذلائل الكافية لنمسنا بطرفة تحليلية رائمة ! م . 


اکر الشمرياصى 


رهاء وكوى : 





ما يلظ خم لأسف العديذ- أن بسّضالأسائذة الكتاب 
يبدأن فى نشر مقالات ممتعة ذات فصول ثم یت رکون الوضوع 
بدون أن يتم بمد كتابة فسل أو ] كثر » وإنا إنذ كر بض 
مؤلاء رجاء أن يتداركوا الاس ويعلموا أن من حق القاریء أن 
يقرأ الموضوع كاملا ٠٠‏ فنهم الأستاذ تفرى قسطنذى فى مقاله 
« حول الاتباعية والابتداعية » آخر ما نشي منه فى المدد 44" 
والأستاذ تمد رجب إلبيوى فى مقاله ‏ من أخلاق البحتزى » 
"كتب البحث الأول فى المدد 760 ثم انقطع البحث بمد ذلك ٠‏ 
والأستاذ عمد سلم الرشدان فى مقاله « الأدب فى فلسطين» 
آآخر ما کب منەف المدد 8۹ ٠‏ 
وبرغم أن هذا السدد رقم 85 = أى أن حوالى شهر 
ونضف أو يزيد قد مى على بن القالات ولتم بنذ فصو هما . 
وإنا لنزجو من أسماب هذه المقالاث عراعاة حق القراء 
وإتمام فوم يدون مباعدة ّما 
(للتصورة ) ليلى عبر السماصم 
البرنة 


و1 








بف اراز ځور ال الحامى 
[ ثورات دار ال جامعة ] 
ر 
للاستاذ شا کر خصباك 


[تتمة ما تعر فى المدد الاضى ] 
ere‏ 


لله عليك أيها القارى”خبرنى : 





ومن ثم تنتعى القصة 
أى شىء استنتجته من هذه القضة الملة ؟ ! لاشك أنك ستجيبى' 
ب < لاشىء 6 ! إذا ما قيمة تلك الحرادتتالتافهة لاغ مها 
قصة تستثرق انى عشرة صفحة ؟ ! ثم يما علاقة تا اللاعة الى 
تنتعى مها القضبة » وأقصد بها زواج سنية من تايجر الجلود يحجوادنها 
التوائرة الأخرى ؟ ! كأنى بالؤلف تورط فى سوق الحوادث بنير 
حساب ٠‏ ول ید رکیف سينهيها » ثم عن له أخيراً أن يختمها على 
تلك الصورة الغريبة قفمل ! وما هذه الصادفات المتجيبة السيطرة 
على جو القسة » والتى لا تخدت فى الواقع إلانادراً ؟ ! فتلك 
السدف تدقع ممدووح صادق مثلا أن:يخبر سنية أنه سييمث لحا 
برسائل غرام.: وللكنه يشرب عن هذا العمل » وتجمل من ممدوح 
أسمد عبا اسنية أيضا حيث يبمث لما برسائل غرامه فتمتقد أنها 








قن ممدوح صادق ؟! 

انظر إلى ثلك الصادفات واتجب ء إذ يحمل منها قصاص 
قذير حوادث قصة منتزعة س على اذعاله = من صعم حياة مصر 
الاجماعية !1 

إن الصادفات نى هذه القضة لتتوازد وك ن الؤلف د أقحمها 
إقخاما » ب لكان أبطال القسة شخصيات آلية يحركها الؤاف 
أيذلاامن أن تتحرلك هى نفسها ! ونا فقد فقدت القصسة عنصراً 
مها ن عناصرها الفنية هو عنصى إظهار حيوية الشحصيات ! 


وأخيراً » دعتى أسألك ياعزرّى القارى' قبل أن أغادرهذم 
القصة :إن كنت قدحكت أملاعندما أخبرتكنى ملخصها 
أنالصىممدوحأ-مد(لطكلاق) الذى خر جمن الف الثالك 
1 الاينشرها فى 





الابتدالى أديب موهوب یکت قصصا وأز 
يحلات معروفة . ويكتب رسائل غرام تحمل من مث تحت رالأذب 
تقدس كاتا غاية التقديس ؟ ! 

ا 

وقسة الكتاب الثالثة « تمثال يتحطم» قصة تحليلية متازة 
ولا أود التمرض لما بشىء » فليس فبها نقيصة » بل إن من واجى 
أن أشركك يا صديق القارى" باتحابى بتحليلها النضسى للد الذى 
توفق فيه الؤاف أعظم التوفيق ! 

5 

ولأتةل الآن سرياً إلى القصة الرابمة الى كانت بمنوان 
« المر حتني » . والواقع أن جو هذه القصة فار النتور كله . 
ولمل يعدا مر اللخص الذى سأسوقه لك الآن : 

ف 3 رفين حَامِدٍطْألِ فى الجاممة » وؤليكنه لا يشبه رفاقه 
من اعتادوا فى مثل هذا السن أن ينشثوا علاقات' غرامية مع 
النساء » ب لكان منصرقا إلى قراءة السرحيات الفرنسية ليكون 
فى الستقبل كاتباً مسرحياً . وکات يتحاشى الاختلاط برفاقه 
الطلاب الآخرين حتىقيل عنه إنه متوحش . وقد أعتاد إن يتردد 
على مقھی ‏ فينينكس » فى شار ع تماد الان ؛ فَينعيذٍ متمد 
منمزلا - من جهة الزقاق الذى تجتمع فيه سيارات وعريات 
الأجرة شيع عنه أنه يس بسداقة الموذية والسواقين. ولكنه 
يهم بكل تلك الاشاءات ومضی يطبق برنائجه حتى إنه_كتب 
قصة بمتوان 3 العم حنق » استوحاها من شخصية مل من معهى 
عربات النقل فى « الجيوشى » إمماتاً فى المناد . 

ثم إنه نال ليسانس الآداب وتوظف فى إحدى “الدارس 
بعدته مشاغله عن مقهى فينيكس وأقسته عن الجو 
الأدنى نوعاما . 

وبدأ يسترد لوه الطييمى - بعد أن کان « صقراوق » من 
كثرة الجهد الذى يبذله فى الدراسة - ثم بدأ يمى بهندامه 








IT 





وبخیط ملابسه لدی خياط شهير . وتقدم خطوة أخرى فى ميدان 
حيا نه الجديدة فاشترى سيارة . 

ثم إن الأستاذ على عبد السلام - ناظرمدرسته = دعام 
ذات بوم بمناسبة عيد ميلاد ابنته سماد وقدمه لما على أنه قصصى 
فسآلته عن قصصه ؛ وعندما أخبرها بقصة « المم حن » هزت 
كتفبما احتقاراً ؛ وأشارت إلى آنا تفضل قراءة القسص الغرامية 
على قراءة قصة عن حوذى . فماد إلى مثزله وقد صعم أن يكتسب 
إععاب ابنة رئيسه . وأعد هيكل مسبرحية دور حول حادثة حب 
عنيف . وبعد أسبوع ( !! ) تمت الرواية ؛ ومثللها إحدى الفرق 
القثيلية فنجحت احا باهرا ( !! ) وتناقلت خبرها السحف 
اللصرية والأجنبية بإتجاب (!!) . 

وعاد رفي فى الليلة الأخيرة لمشيل روابته إلى داره ؛ ففوجىم 
بدقات التلفون ؛ وإذا بنتاة مخبرء أنها شاهدت ثيل روايته 
أسبوعاً كاملا وأنها ممجبة بدكل الإيجاب . 

وتطور هذا الإيجاب من جية النتاة وجييه فأسبج يا 











عنية) . وانطلقا يتواعدان على الاقاء باستو زآر دون أن تمم أسرة 
الفتاة بتلك الملاقة النرامية . ولكن علاتبهما. كفت ذات 
بوم لسائق سيارة الأسرة ؛ فبيها كانت الفتاة هبط من سيارة 
رفيق أمام مزل من النازل وإذا بالسائق 'السودانى المجوز 
إيبصرها . فثار لكرامة ابنة سيده » وامتوض سيارة رفيق 4 
ورفع بده لہوی يها على رأسه » وکن رفيق دقمه دقمة ألقته على 
الأرض وأسرع بسيارته هاري . 

ووقف عند مقى فيتيكس فاختار مقمداً منفرداً وجلس 
يقكر بما صنع مع السائق العجوز وقد شمر بالندم يتسرب إلى 
نفسه.وفى أثناء ذلك اجتمع حوله السواقون والحوذءة يسائلونه عن 
برك النيبة الطويلة . فرحب بهم ودعام إلى تناول أقداح الشاى 

ولا عأد إلى منزله لبث ليلته ساهراً حى الصاح وقد امهم 
فى كتابة قصة جديدة عن سائق تجوز لأسرة من الأسر كان 
أ كير وفاء لإبنة الأشرة وحرصا علنها من أهلها . 

ومنذ تلك الليلة فضل أن يستميد لقيه القدم الذى عرف به 
قا مغى على أن يقوم بممل مشابه. للممل الذى قام به فى تلك 
الليلة الشثومة ! 
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ومبذا اتهت القسة ... ! 1 وبإتهائها تسنح لى :الفرص 
لإبداء رأتى قبا . 

فأول تقطة لاحظتها عليها هو الفتور الذى صبخ به الؤلف 
جو القصة . يبدو هذا النتور قى حوادتما الاعتيادية المجردة من 
عنصر المركة والنشاط . وفى ذات الوقت فهى تفتقر إلى عنصر 
مهم من عناصر القسة الننية هو عنصر اللذة أو التشويق . إذ 
أن القارى' قد يترك هذه النسمة فى أى قسم مها دون أن يشمر 
بجاذبية تربطه مها كيا يتمها . تلك الجاذبية الى يخلقها عنصر 
اللذة أو التشويق فى القصة الفعية . 

واللاحظة الثانية هى أن الصورة التى انت بها القسة قد 
أقحمت إنحاما . وإلا فا وجه الندم فى دفع سائق تجوز وإلقاله 
على الأرض ؟؟ !! 

لهذا الحادث التافه بقلب حياة شاب رأسا غلى عقب ؟! ! 





نا الحادث البسيط يبدل أقكاز رجل وآراءه وبوجهها وجه 


جديدة ؟ !1 الهم هذه نفيسة شاذة ولاقياش على الشاذ .. !1 

ولك رويياك يا رأستاذ . ما هذه الغلطة الفظيمة ؟ !! أيعكن 
اتساص فيعدى” أن يكتب مسرحية فى ظرف أسبوع وأن 
لا يطول مدى تفكيره فى هيكلها أ كثر من ساعة أو ساعتين ؛ 
ثم تنجح نجاحا باهرا جداً ؟ !! إن هذا النجاح الذى لقيته تلك 
الرواية التى كتبت فى أسبو ع والتى تناقلت أخبارها الجلات 
والصحف الصرية باتحاب ونقللها عنها الجلات الأجنبية الحلية 
لا تلقاها إلا رواية كات کبیر ذو مئان طويل ؛ لا كاتب ناشیء 
ليس له - حسب عليلك - القدرة القصصية 4 

ثم إن الرواية التى ترفح كاتبها إلى مرتبة كبا ر كعاب السرح 
- على حد قولك - لا يقكر فى هيكلها ساعة ولا تسنجل فى 
ظرف أسبوع يا أستاذ بل تحتاج إلى مدة طويلة ليعاد مهذيما 
عرات وضات . 

ودع عنك كل ذلك » ولكن ما هذا التحليل السطحى 
يا-سيدى ؟ !! إنه لا يقوق تحليل أقل كانب ناثى» إطلاةا . أبن 
هذا التحليل - ولا أدرى کین سیه « تحليلا » !! = من. 
تفسيات شخوص قفتك « تمثال يتحطم » ؟ !! ؤلكن_مبراً 
قهناك ما هو أدهى من ذلك وه ... 
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E 

قصة 9 شبح اللقاء 6 . إنها قصة مفككة الحوادث بأردة 

الأشاوب عادية.المنى . ولا أغالى إن قلت إنها أتفه ما فى الكتاب 
من قصص . وہ تتلخص فیا يلى : 

ذ ( الأستاذ دى يحب فتاة اسمبا راجية . ؤينافسه فى 
حيها ابن عم للها اجه سای , إلا أن الفتاة لا نحب سای بل جحدى 
على الرغم من أن أهلها يمارضون فى ذلك الحب . 

ثم إنهما اتفقا على الزواج : ولكن حمدى سافر إلى باريس 
لقضاء عطلته ولک يمت نفسه بمباهجها قبل أن بر بط حياته بحياة 
راجية اوغتاك تنرف براقضة فرشية كانت قد الققث مع إخدئ 
اللامى فى الأسكندرية على الممل فيه . 

فظنا أراد أن يعود إلى الوطن حبته تلك الفرنسية . وعند 
عودته عل أن واجية قد عقدت خطبتها على ابن عمها سائ » فقرر 
أن ينتقم ما : وقد اغتثم ذات بوم فرصة وجودها فى أحد 
الطاعم مع خطييها فدخل إليه مسنلحب) الزاقيضة النرنيتية لسا 
فتعشيا معا » ثم اتقضت فترة قصيرة وعزفت الوسي ق/تذعو للرنص 
فأما راجية فقد أحجمت عن الرقص لثلا يأل وجدئ : بوأما جد 
فقد نض وتبمته الراقصة إلى حلقة الرقص وميا يرقصان . وكان 
هذا هو الانتقام الذى أعده لها (!1) . 

وفى صبأح اليوم التالى تلنى حمدى من راجية رسالة مخيره 
فيها بإنقطاع الملاقة يبنهما إلى الأبد ... ) وبذا انت القصة..! 

سي لوه بو 
الصورة النتزعة من مم الحتمع الصرى .. ! 

EE 

مرة أخرى . ولا حاجة بى أن أ كرر الإإشارة إلى حوادثها 
الاعتيادية - وأقصد بالاعتيادية تلك التى لا تصلح أن تكون 
ماد لقصة من القصص - وموضوعها التافه ب والحق أننى أب 
القاص“ شهير كالأستاذ خو دكامل الحاى أن يكتب أمثال هذه 
القصة . والواقع أننا يحب أن نطلق على مثل هذه القصص اسم 
« حكايات المجائر 4 لا اسم « قصص اجتاعية » . وكان الأحرى 
.بالمؤلف أن يطلق عليها ذلك الإ کی لا يكلف نفسه مثونة نقد 
التقاد . فبا لله:عليات أيها القارى' خبرنى أى فائدة جنيتها من 


FY 





مطالعة تلك القصص؟ ! ! وأى عبرة اعتبرتها من قراءتها ؟! ! 

ومع ذلك فالؤلف يفخر فى مقدمة كعابه بأن قسصه هذه عبارة 

عن مموعة صور اجماعية انتزعت من عم حياة مصر الاجماعية 
تاا 

والقصة السادسة هى قسة « الجارة الراحلة » . وهى قصة 


نفسية جيدة وإن كان فبا شىء من الاستخفاف بنفسية الرأة 


“لا نصيب له من الواقع . 


ولكنها على كل حال قصة فنية من طبقة قسة « تمثال 
يتحطم 6 . 

وأختم نقدئ لهذا الكاتب بالإشارة إلى شمف لنته قهى 
إن ل تكن فى الدرجة التوسطة فأقل ما . وقد لا حظت أن 
الؤلف فد استممل كلات فى غير موضعها أمثال كلة «الحياكة » 
حت أقطة « موسيقار الطريق » - بدل « اللياطة » » 
و « الحائك » - فى قسة « العم حن » بدل « المياط 3 . 

الويف يللم اکر باك 


emer 


رد على رد 
مناز فأمل السير ماين 





كتب الأستاذ المارى فى عدد « الرسالة » (194) بمنوان 
(مع البلاغيين) رداً يزعم فيه : 

١‏ - أن التشبيه الذى يقصد منه بيان حال الشبه تشبيه 
ممتبر معدود ؛ ويمثل له بقول المرب «أسو د كحنك الثراب » 
وقولم « أجر كالدم القاى » 0 

وتاك عثرة بطيثة الإقالة »' فإن أغمار التلاميذ فى الدارس 
الثانوية يميزون بسهولة بین التشبيه الذى براد به بیان الال ٤‏ 
والآخر الذى .راد به بيان مقدار الحال» ولنسق عبارة عبدالقاهس 
فى هذا القام لمل فہا مقن للاأستاذ الکہیں. قال : 

« قد يحتاح الوصف إلى بيان القدار فيه » ووضع قياس 
من غيره يكشف عن حده ومبلفه فى القوة الشيف وازيادة 
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والتقصان . مثال ذلك قوم هو أسود "كحنك الذراب» فالقصد 
إلى التمريف بمقدار الشدة لا التمريف بنفس السواد على 
الإطلاق » . 

وأما الآية الكريمة « وجفان كالجواب » فعى ندل على 
مقدار الاتسلع لا أسل الاتساع ؛ وذلك مالا يصح أن يقع فيه 
جِدّل أو مماراة . 

۲ س أنه لاياخذ كلام التقدمين قضايا مسامة داعا ولكن 
هذا س يا سيدى - لا يتفق مع ما.جثت به وسقته من كلام 
عبد القاهي فى محسين التشبيه بين البنفسجة وأوائل النار فى 
أطراف الكبريت فا كآن لك من حجة إلا هذا الكلام الذى 
ساقه » أفبمد أن طم على مائدتهم وتتوكا مشمض الميتينعل عساهم 
تزعم أنك لمت كلاً عليهم ؟ 

: أن بيت أمىى" القيس‎ - ٤ 
کان ثبيراً فى عرانین وبل كبير أناس فى بجاو مزمل‎ 
لاممنى وراءه » وليت هذه الدعوى بالق 117277 € فا ا‎ 
صور الجبل وقد أصابه الول بمث فى نفس السامم الرهبة وأشاع‎ 
شيا من البرودة الى يقغضها الطرء فك 2917 7711ل‎ 
. فى ادة فأساب ما أراد من المنى الذى أحاط به الشبه‎ 

وأما قول طرفة : 
كان حدوج الالكية غدوة 
فإن الحدوج حينئذ لما اعتبارخاص فحى ليست ملقاة فى الفناء 
أو خارج اليمة » ولسكنها متأهبة لارحلة مشدودة على البعران » 
عبيأة للسفر » فن ثم أصاب القصد فيا تصيبه المين من بقايا 
السفين القلمة'بمد أن أبمدت عن مرساها » وفيه إبراز للاشفاق 
والحنين والنخوف من الوحشة ؛ وذلك لايدركه إلاقلب شاع ! 

٤‏ - أننى أخطأت فى تعريف البلاغة ونقصها قيدا » وأنه 
كان ينقد فى البيان فلا يحتج عليه بتعريف العاتى . 

أما القيد الذى ذكره ققد.تركعه لأنه ليس حط الإجابة » 
واقتصرت على ما به أداء الرض حتى لا يضل عن القصد 

وأما أنه يتتكلر فى البيان فلا يحتج عليه يتعريف العانى فهذا 





بقايا عفين بالنواسف من دد 


ما كنت أجل الأستاذ عن أن بقع فيه ٠‏ وكأنه يريد بذاك أن 
من التراكيب ترا کیب ينظر إليها عل العانى وأخرى ينظر إليها 
عل البيان » فتركيب القصر » والانشاء مثلا لا ينظر إليهما من 
ناحية أمهما استمارة أو كناية » و 2 مكر إلليل والهار » لاينظر 
إللهما على أنهما إيجاز أو إطناب . إن كل جلة ¬ يا سيدى ‏ 
خاضمة للنظرين فلا تقل بعد اليوم : إن هذا الت ركيب خاص بعلي 
البيان ؛ وذاك خاص بل المانى . فهذا عن الصواب يمنلى . 

ه - أن حسد جرير لابن الرقاع إا كان اروعة التشبيه 
ولكن قول جرير « مأ عساه يقول وهو أعرابى جلف جاف © 
مما يفيد أنه إا حسده لاستطاعته وهو بدوى جلف أن يمتل 
إلى تشبيه مدنى حاضر . فلا تزال شجا مۋلا وغضة مانمة من 
إساغة تأويل الأستاذ . 
ایل السير سَاين 
الدرس بالمدارس الأميرية 


بتقللكلم: 
إلى العلمين والريين والوالدين والفكرين 








١‏ - آراء وأحاديث فى الوطنية والقومية 
٣‏ س آراء وأحاديث فى التريية والتعليم 


وها خلاصة مطالمات » وزبدة تجارب » فى ترتيب 

منطق » وأسلوب سهل » وصورة مشوقة . 

يطلبان من إدارة الرسالة ومن سائر لكاتب الشهيرة 

١؟قرشا‏ للأول و ۴١ ٠‏ قرعا للثانى 
عدا أجرة البريد 

















